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رمالة من السيد قافى الأحداث 
إلى هيئة تحرير «صحيفة المساء ٠‏ 


اليد مدير ٠‏ صحهةالماء١‏ مدية سلمادورء ولاية باهيا 


مر اطي العربر 


تحيات نه 


انب لدي تصفيحي صتحيفتكم ل احدى النيهاب النادرة مى الفراع ال 
بي المر هقة . اطلمت على رسالة مى حصرة قائد شرطة 


اماع انمعدده والمسوعة لي 


اانه الدى لا يكل ان 


بم جهوده لحدءة العدالة وراحة المواطني . ويعرب ف 


افع التي لاجلها م نتمكر 
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طة حتى هدا اليوم مى تشديد الحملة القيمة 
مد أوللك الأولاد الحانحي الدين يعيتون هادا في مديننا. وينشرون فيها ما يشنه 
الناء عى الحر الم والار تكانات المحتلعة ويمر اليد قائد الشرطة موقفه باعلانه يأنه لم 
كش علك أمرأ س محكمه الاحداث لاحل القيام بعمل موجه صد جرائم الأرلاد 

سارغة مي لي أن اصع الؤولية بأي حال من الا حوال على قمادة 
الشرطه. الرائعه والتي لا نكل . أرى نصبي ملزءأ. ل صالح الحقيقة ( هذء الحقيقة 


داتها البى نصها كما ة نميء طريى حان نصرئها النقي جد ) أن اعلن أن العذر 


و جنجهم وأني 


الذي انداه قائد الشرظة عبر صحيح انه عر صحيح .يا سيدي المدير, لأنه لا يدحل 


ملاحات ممكمة الاحداث مطاردة واعتقال الاحداث الْقميّْر الجانخي. بل أن 


صلاحبا هى نعي المكان الدي عليهم قصاء دترة عقربتهم فبه . ونعبي قم لممابعة أية 


عاكمة لعدمون اليها الح ولا نعود لصلاحية محكمة الاحداث القنص عل الحانخي 
بل أن سلاحيتها تقوم ل السهر على مصيرهم اللاحق ( أي بعد اعتقاهم اثر 
مأو ححهم) وإن على السد قائد الشرطة أن يسطر الالمقاء بي لي المكان 


الدي يدعو اله الواحب ذلث لاني طوال خسي عاماً من حال القة الاصمة, لم 
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انلكأ أو أتأحر أو اتردد في تمعيذ واجي 

كبا أنى . خلال الاشهر الاحيرة المنصرمة.ارسلت إلى دار الاصلاحية عدة 
احداث حناغي أو متشردين. وليس خطأي اذا كان هؤلاء الأولاد الاشقياء يعرون 
رإدا ل يكويرا يستعيدون س ميادين العمل لتي يحدرنها في عذه المؤسسة التربرية» 
ونالناي فإمهم يحلون عن حو يصون فيه الامن والعمل , وحيث يعامدون بأكير 
عطف إمهم يعررن مس الاصلاحية وبصحون أكثر ادا أيضاً. وكأن المثال الدي 
تلقوه كان سبئاً وصارا كادا © إن هده مشكلة يعود حلها إلى علياء النفس ولس إل 
الذي لب موى فشولى صعير بم بالملهة 

ونا أريد أن احعله واصحاً كال لور . هو أن السيد قائد الشرطة يستطيع الاعتاد 
على 'فصل دعم مس محكمة الاحداث لتشديد الحملة د الاحداث الجانح يأر 


المجر من 
اخصضل سعادتكم اعجاني وتقديري 

قاضي الأحدات 

(سشير فى و صحيعة المساء» بع سورة لقاصي 

الأحد ان وتعسق اطرائي ععير) 

رسالة من أم ‏ خياطة, 
إلى هيئة تحرير ٠‏ صحيفة المساء» 
ميدي المحرر 


'عدروى للاحطاء الاملائية والحوية , نطر لأبي عبر معتادة على مسألة الكتابة. وإدا 
كنب ابوحه اليوم النكم. تذلك لاخل وضع لنقاط على الحروف لقد رأستانٍ 
الصحيعة . معالاً عى سرقات ٠‏ فرسان الرمال ؛ واثر دنك على الفور حناءت الشرطة 
المفولى بأميا سلاحفهم وحيسئد حناء السيد قاصي الاحداث ليذكر أن سن موء الخط 
كممرا أى هؤلاء الأولاد المعقلي ١‏ يصحورن افصل في الدار الاصلاحية التي كان 
مرسل البها الاولاد المساكي ولأجل الحديث عن دار الاصلاح المد كورة اكتب هده 
السطور يخطى الردىء واتمى أن ترسل صحيصكم اقدر تحرريها لبرى الدار امد كورة 
ولكي يرى كف يعامل أرلاد العقراء الدين شاء سوء حظهم أن ينقوا نبي حراس تلك 
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الدار العدمي الروح والرحمة لقد قصى ولدي المرسن هاك ستة اشهر ولو م اتدمر 
المالة لاخراحه حيا من هدا الجحيم لت ادري ما إدا كان المسكي سيستطييع أن 
يعيش عاك ستة أشهر أحرى درن أن يموت إن اقل ما يتعرص له أولاديا في تلك 
الدار الاصلاحية هر أن سالوا صربات شرل هم مرتي أر ثلاث مرات كل يوم. إن 
يتد حرج على الارص وهو 
يحب أى يرى السوط يلعلع على حسات اولادا وقد رأبت هدا اكشهد مراراً عديدة: 
لايم لا يمون بنا. وهم بقولون انهم يمعلون دلك نتربية الولد بالمثل الصال 
أخرحث ولدي من هاك. وردا أرسلت صحيعتكم إلى فناك شخصاً بار . فسوف 
استطيع أن يرى نوعية العذاء الدي ياله المساحي الصعار . رالعمل العبودي الدي 
يرعمون على القيام بهء ولترى كيب أن خلا لنمل الرحولة لا بستطيع احتال 
الصردات وأعبال الحرة التي تصيب الاصمال. ولكن لاحل رزية هده اللشاهد ؛ يجب 
أنيد هت أحد تحرريكم إل عاك بصورة سرية وإلا إدا علرالمسؤو لون عي الجن بوجمود 


مدير دلث المكان بعص حياته لي شرب الحمر إلى حد أ 


.دا 


درب صحعي فإءهم سيطهرون المكان و كأنه جة مشرعة الابوات للبعيم ادهيوا إلى 
هاك هورا وسترون من الدي يقرل احق ولأحل هده الاشاء وغيرها أيضاً يوجد 
فرسات الرمال ٠‏ وأفصل أن أرى ولدي بينهم. عل رؤيته فى نلك الدار الاصلاحية 
الدائعه الصت واذا ارد رؤية شيء , ادهوا إلى هناك وكدلك .اد كنم تريدوداء 
اتسطيعون الحدت به الات خرريه بيدرو الذي كان كاهاً ماك, ورأى كل ما 


تحدتب عنه. وهو يسطع أيصأ أن يروي ذلك ريعارات افصل. لت املكها . 


ماريا ريشاردينا - خياطة 


( نشر لي الصفحجة الحاضية مي » صجيعة المساء» بن 
اعلانات؛ رندون صررة ولا تعليز ) 


رسالة من الأب جوزيه بيدرو 
إلى هيئة تحرير « صحيفة المساء» 


السيد مدير تحرير + صحيعة اناءة 


تحبات على اسم يسوع المسيح 


قرأت ب صحيدتكم داث 'شهرة الكميرة رمالة ماريا ريشاردينا التي تدكري 


شاعدا قاد على تقديم ١‏ 


«الدار الاصلاحيهم وأنا مصطر للحروج من الطلام الدي اعيش فيهء لأقرل لكم 
نأنه. لوء الح, ان هاريا ريشاردينا هي على حق. إن الارلاد لي الدار الاصلاحية 


باحاب حول حقيقة حياة الاولاد المسحوبي لي 


مرصوع احدرب بعاسون كا تعامل الرحوش الصارية؛ هده هي الحقيقة لقد سي 


درس السيد جور القطف جدا. وندلاً من كسب ود الاولاد؛ بطرائق طية. فإن 


ابن لاسودية كا رادا تلد اتسين متز قله وعقوناش توسدية عن 


عنب بريارة بنك الدار الاصلاحية لاحل إلى الاولاد تفريات الدين» 


وقد وحدءب فد الاستعداد لمقلها . وذلك طعا سيحة للعضاء 


نترام في عده 
القلوت العنه . احدير سن كثيرا بالشعفه و إن ما رأيته هاك, يا سيدى المدبرء يمكن 
لى . مع الامشان الكمير لانشاعكم من اخادم المسيح 


أن يهام مسر 


الآب حوزيه بيدرو 
( زباله نشر ب ل الففحة الثاللة من ١‏ صحيفة 


اكه دع اغتراك وهر عدا ضعو وسدون 
5-75 


رسالة من مدير الدار الاصلاحية 
إلى هيئة تحرير : صحيفة المساء ؛ 


اليه كن عر سح 


بابي 


القد شعت باههام كير الحملة التي بشها 'لصحيفة اللامعة ل باهيا. هده الصحيدة 
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التي تدروميا بدكاء قري حدأ. صد الحرائم الممرعة ل ٠‏ فرمان الرمال » وهي عصابة 


امي الاولاد الجانحين والمحرمين ابى تحيف المدية وتمعها من العيش باطمشان وعلق 


والى صع وحده حصرة السيد المدبرء من أن أصتها ب ؛ النسودحية». وسالسة 
سانه التى وحهنها امرأة طبنة م الشعباء فلست اعم البتة با فهي لا تستحق أن 
عنيها ولا ثث . وهي 'حدى الساء الكثيرات حدا اللو'اقي بأ ادن احيلولة 
ارون نين لثان الفلا حا للمينة المندية لتريية "زلا وهس > وهن بريتين في 


إن مزلا 


لسارع, ولي الوخل. وح يخصع هؤلاء الاولاد عدنا لحياة نمردحية. 
ااء هن أول من يتشكى ال حي أن عله أن قلس أيدي لدين يصتعون من 
أولادهن ر خالا جمرين رهن يأنيي نادىء ذي يدء تطلس الحصول على مكان 
لأرلادس. رائر ذلك نتتقى الهم وهم بتتقن ايصاً إلى نتاح السرقات الدي كان 


الاولاد يحصرونه إلى الست ويتهي مبى الأمر إلى الاحتحاج فد الدار الاصلاحية 


ولكى كرا سق لى الول . سبدي المدير . فإن هده الرسالة لم تثر اعهامي 0 اما ليست 


نهم العمل اندي احققه ؛ على رأس هذه المؤسسة, 


هدا 'لدي ين وطائف رسالته. وينطلق بالهجرم سد المؤسسة التي أدبرها , موجه 
اليها امات خطيرة, ان هذا الكاهن ( الذي اسميه كافن الشيطان, إن سمحت فٍ 


تمر حه صعيرة ب سيدي المدير ) والدي استعلل وطيفيه للدخول الى مؤسستا التربوية 
اعسها لد حوص الارلاد القاصريس الديى عهدث الدولة مهم الي, على التمود 
و عصان وميد أن دحل إلى هد الدار اردادت حالات التمرد وتحالفة الانطمة إن 


ات مسرعة ل المصام الخاص هده المزسسة. ولدي صده شكوى حدية, أريد ان 


الكقاع موصرع الحدبث لين سوى تخرص . دي طع سيء 
الأولاد القاصرين الموضرعيي تحت حرامتي ولأحل هداء أرب 
إل داريا الاصلاحة. 

ومهها يكى يا سيدي المدير . هإنني اتسى حساني كلرات الحاعة التي كنتت إلى هده 
اطلب الك أن ترملوا حرراً إلى ؛ الدار الاصلاحية» وا 
اع هده لدان عم شخصياً. وسيكون في وسعكم عل هذا اللحر, ومعكم جهور 
القراء أن تم | على معرفة دقبة وصادقة ونقة يعامل الاولاد 
القاصر ون الديى تتجدد بمساتهم ريحققون التحسس في لدار الاصلاحية للأولاد 


يقوم تحريض 


أمعه مس الدخول 
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تحت ضوء القمر 
في مستودع قديم مهجور 


المستودع 


تحت ضوء الفمر. ب مستردع قدم مهجرر, كان الأولاد نائمين 
في الماصى كان ها النحر وعلى الحجارة الكبيرة السوداء لأمس المتودع؛ كانت 
لي لتصرب الحجا. 


تحث الحسرء الدي يرقد تحته الآن أولاد عديدون. تضيئهم خصلة صهراء من ضوء 


الامواج نتحطم تارة ل دوي وطورا رة بنطف. وكان ا ماء يمر من 
لغمر ومن هذا الحسرء خرحت سفن لراعية لا تحصى , مع شحناتها وكان بعض 
هده السعى هائلة الصخامة . مدهوية بالوان عجية, نمضي إل مغامرات الاجتيارات 
البحرية وها كانت تأتي انسفن كلىء عتابر ها الغلى ‏ والرسو تحت الحسر ذي الألواج 
المآكلة اليرم وي الابن. أمام المتودع. كان يمد محر الحر الارقيائرسي» 
و كاتب اللائي 'مامه خفيراء معتمة, شنه سوداءء دا اللرن الفامص السحري الدي 
هو لون النجر فى الليل . 


واليوم يرى الليل سيا عا 


اه المتودع» وذلك لأنه تجاء اللي تمتد الآن رمال أرصفة 
المرفأ وتجب الحسر .ل بعد هات هدير للأمو'ج لقد احناحت الرمال كلل شيء 

يثاً. وببطء . غطى الرمل واحهة المتودج ول 
بعد السب الشراعية ترسو ها أبدأ. وكانت تمحر من مكان لآخر بحمولاتها ول يعد 


احعت اللحر عدة امتار وثيثاً 


اليد دوه العضلات لاررة يعملون هاء ركان قد أتى بهم نظام الرق ول تعد 


امصاعد ف تحث اخسير اعية يجار انتايه الحدى وقد امتد الزهل يلوه المقبيء امام 


المسودع الوامع دأ بابالات والطرود والأكياس والصادين . 


وبفي المسودع ميجو را . وسط الرمال. بقعة سوداء على نياص ارصعه اميناء 

طوال اعرام . طل الستودع مأهولاً فمط بالحردان التي كانت تحتاره ل حري مرح 
وكانت تعصم حتت انوابه المخمة, وكات تكه يدةعليه وحدها. 
وبي عهد معن , وجل اليه كلب مشرد , كان يبحث عن ملجأ صد الريح والمطر و ليم 
عن ل تمريق الحردان التى كات مر امامه مسرعة وقد نام اثر 
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دلك بصع ليال ١‏ نابجأ في وححه القمر . عمد الصبح. ذلك لأن قسياً من السقف قد 
امار . كانت اشعة القمر تنمذ بحرية , مصبكة ارض المستودع المصتوعة من الواح 
عليفة لك هدا الكلب كان بلا شك كلناً دون صاحب ء فدهب بسرعة باحثأ عن 
مأوى آحر طليات بابل أو اعماق جسرن أر عن جد داقء لكلمة. واستسادت 
الحرذان مملكتها. حتى اليوم الدي اختار فيه » فرسان الرمال» هذا المتودع المهحور 
ليكور مع ' هم 


ف د دث العهد . كان اللاب قد اثهار من جانب؛ ود حل احد ٠‏ فرسان الرمال» إلى 
المسودع. جين كان تسكع يرماً عير املاكه الواسعة. ( ذلك لأن كل منطقة رمال 
الارصعه. كا هي جميم انحاء مدينة ٠‏ ناهيذاء كان يملكها ٠‏ فرمان الرمال»). 
وكان ها أفصل موصع تماماً للمرم سه على الرمل العماري . أو في المنشودعات 
الأخري حبث كات المباه تتصاعد 'حيااً عالأ حداً بحبث تبدد بالغراتهم ومنذ تلك 
الللة. أحذ قسم كدير مس ٠‏ هرسان الرمال؛ ينامون في المستودع القدم المهجور» في 
صحه الحردان تحت القمر الأصفر وأمامهم كان الاتتاع اللانهائي للرمال. رهي 
بياص لا ببايه به أيصا وفي المعيد . كان البحر الدي تتكسر امواجه على ارصفة 
الميناء . وص الاب . كابوا يرون أصواء السغى ابي ند خل ونحرح . وعير السقف , كائوا 
يرون السياء الملأى باحو م والقمر الدي يعمر ارجاء السهاء والأرص بضيائه الساهر . 
وبعد وقت قصبرء نقلوا إلى المسودع عخرون الاشياء التي كانت تتجمع لدييم من 
ل المهار. وقد دخلت حبنئد إلى المتودع اشباء عرببة » لكنها لست مع ذلك اكثر 
غرابه س هؤلاء الأولاد اللصوص الاشقياء من جميع الألوان والاعبار . على اختلانها 
همد مس التاسعه حتى السادسة عشرة:- الدين كابرا في الليل يتمددون على الأرض» 
تحب الجسر . مالمين دلا مبالاة بالريح التي تهيم حول المبى وهي تزحر» وغير آي يمياه 
المطر الى كائت كثيراً ما تنسلهمء لكتهم يسقون اعينهم موجهة نحر افواء الفن 
نهم منتهة إلى الأغاني القادمة من المرا كس ... 
وهنا يسكن أيصا زعم » فر سان الرمال»: يدور بالا. ومند وقت مبكر , مند سنه 


واد 


الخامسة, أطلق عليه هدا الاسم . وهو اليوم في الخامسة عشرة مس عمره ومند عشرة 
اعوام وهر يتشرد وينسكع بي طرقات ٠‏ باهيا ,:. وهر لم يعرف أبدأ أي شيء عن امده 
وند قتل أبوه برصاصة وبقي بيدور وحيداًء وقمى سوات ي التعرف إلى المديئة . 
وهو البوم يعرف كل دردبها وطرقاتها وشوارعهاء ولا يوجد حّارة أو محل لمع 
المواكه أو مقهى لا يعرفه وح ا نخرط في « فرسان الرمال: ( إن الارصعة التي بنيت 
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حديتا قد اجتديت برماها جيع اولاد المدينة المشردين) كان زعم ؛ الفرمان؛ هو 
رايمودوء ؛ الكابر كل + (أي الحلاسي العرازيل ) . وكان فتى هحيئا قري البنية واقر 
الشاط ١‏ 0 

وم يحتعط ريهريدر , الكابر كل ٠‏ مأ طويلاً مر كزه كزعي د لفرسان الرمال. 
ركان بندور بالا اكير نشاطأ مه يكثير . ركان يعر ف كيف يرتب الضرئات. ريعرف 
كيف يافض الآخرين . ركان يحمل في عبنيه ولي صوته سلطة الزعيم ولي أحد الايام ؛ 
١‏ وكان من سوء حظ ريمويدو أنه استل مومبى وحرح بها وحه بيدور وهي ندبة 
بعيث اف وحهه مائياً. وتدخل الآخرون؛ ونظرا لأن بيدور كان بلا سلاح. فقد 
اعطاه رفاقه اخق, وانتظرراء آملب بانتقام لم يتأحر بي الحقيقة وفي احدى الليالي» 
حب أراد ريموندم أن يصربهبارانداو» رقف بيدور إلى جانب الرغي الصغير» 
واتقلب الحصمان على الأرص (أي ريموندو وبيدور )» واتغرطا في صراع أكثر اثارة 
من أتي صراع سبى أن شهدته رمال المرفاً. و كان رهوندو أكير جسيماً واكثر سناً؛ لكن 
بيدور نالاء مشعره الاثقر المتطاير لي المهواء . والندية الحمراء في وجهه . كان ذا رشاقة 
مائلة فى توحيه الصريات . وهكذا تعلب على ريموبدو. ومند ذلك اليوم. لم يتخل 
رموندو فقط عن قيادة : فرمان الرمال» بل توك المكان كله, والتحق اثر ذلك 
بالعمل على احدى السعن , : 

وقد اعترف الجميع بحقوق بيدور بالا بي القيادة واتداء مز ذلك الحي سدات 


المدية في سباع الحديث عن ٠‏ فر سان الرمال ,. اولئك الاإرلاد المشردين الدين يعي 
مس السرقة ول يعرف أحد اطلاقاً العدد المضبوط للاولاد الدين يعيشون على هذا 
الحو و كانوا اكثر م مكة وم بي هؤلاء , كان اكثر من اربعيي يامون في المتودع 


القدم . 


وكانوا يلسون اسإالاً الية. وقدرين رأشياه 
يطلقون الشتائم» ويدخنون 'عقاب السجائر؛ وكانوا ل الحقيقة سادة المدينة, أولنك 
الذين يعريونها بكاملهاء والدين يحبرها كلياً, وكائرا هم شعراءها . 


بامتمرار وعدوانيي: 


أ 


ليل «فرسان الرمال» 


كان ليل السلام الكبير القادم من آرصفة المرفأ قد لف السفن الشراعية ‏ والقلعة» 
وسد الميناء . وتمدد على طلعات الطرق وأبراج الكنائس , وكانت الاجراس قد كفت 
عى الرني لصلاة الغروب» دلك لأن الاعة السادسة كانت قد دقت مند حين طويل , 
وإذا كان القمر لم يبز بعد في هذه الليلة النيرة» فقد كانت السماء ملأى بالنجوم . 
وكان المتودع منفصل المشهد عن بباص الرمال التي تحتفظ بآثار خطى ٠‏ فرسان 
الرمال »: الدين كانوا قد ناموا. وفي البعيدء كان النور الضعيف ل ١‏ بورتا دو ماره 
( وهي حانة للمحارة) يبدو و كانه يحتضر . وكانت ربح باردة تهب مشيرة الرمال 
ومعرقلة سير الر نجي حواو غراندي الدي كان يتأف للدهاب إل النوم . كان يفي 
منحيا تحت الربح مثل شراع زوق . كان طويل القامة وهر أطول فتيان العصابة» 
وأقراهم أيصاً. وكان شعره قصيرأ وعضلاته صلية» رغم أنه لا يكاد يتجاوز الثالئة 
عشرة من عمره. انقصت أربع منها في أومع حريات الحياة. راكصاً في طرقات 
باهيا » في صحبة ١‏ درسان الرمال .٠‏ ومنذ بعد ظهر ذلك البوم ‏ حين صرع أبره. وهو 
سائق عربة عملاق. ني صدمة من شاحة, في حي كان يقود حصانه إلى جائب 
الطريق, لم يعد المتى جراو عرامدي إلى بيتهم الصغير في « المورو و 27. وأمام د جرار, 
كانت المدينة الغامضة الملأى بالاسراو , وقد ذهب لغزوها , إن مدينة باهيا : السوداء 
والتقبة. هي غامضة تقريماً مثل غمرص البحر الاخضر وامتلائه بالاسرار . ولأجل 
هد' بالدات, لم يعد حواو غرائدي إلى بيته أبداً . وقد انهم وهو ف التاسعة من عمره 
إلى ٠‏ فرسان الرمال », حي كان ٠‏ الكابو كل ٠‏ ( الخلاسي ويمرندو ) ما زال هو الزعي 
والمجمرعه غير معروفة. ذلك لأن الكابوكل م يكمن يحب أن يتعرض للخطر . 
وبسرعة كبيرة؛ فرض جوار غراندي نفسه كواحد من زعياء المجموعة ول يقته أب 
حضور أي من الاجتاعات التي كان ينظمها القادة لتدبير السرقات. وليس ذلك لأنه, 


)١(‏ «المرروة 


بعيش عليها الربرج في اكواج . 


يفنا 


تعاتب له نواهت خاضة كمم لحرادث النطو هدقف ولا حتى كان لديه ذكاء حاد 
بل بالفكس . ققد كان التذكمي بسالهر بجعا ني الرأس» وكائت عياه تحرقانه حي 
يخارل اللفككير و كان نصات ندلك الأم أيصاً حى يرى شحصاً ما بسي معاملة 
الصعار حمشد كادت عصلاته تتوتر . وكان بصبح ممتعداً لأبة مثاجرة لكن قرته 
لمعا لائله كانت تحجلة بجعا مر هوت الحانت , و كان الصبي , دو ائر جل الر خره » 
اقول عند 

وكان لضان الأصعر سا جميع هؤلاء الصغار الدين يصلرن إلى الجماعة مقعمس 
الحخرف. كايا يحدرن لٍ . جواء عراندي , اقرى جاتهم وأصليهم وكان يدور 


العم يجب نضا الاضعاء إلى حوار وكان هذا يعرف حيداً انه لا يحموز على صداقة 


ها _عيى عي لكه قوة جمارة 


سدور بت هرية, أي خوار عراندي. يل إن يدرو كان يجد أن الرعبي منناء وك 
يكن سعب من الترديد 

نك طيب .ايا عوادي وأنت أفصل منا 
لنطف على ساقي الر نكي الددي كان وجهه يحمر من الثائر والسترور 
حراو عراندي يتقدم تمر السودع وكانت الريح تعر قل سيره واعنى هو 
كن مفاوسه صد الريح الني كات تر فع الرمال في الهراء وكان حوار ل حاية ٠‏ بورتا 
دو مار . يشرس كأمآ من الحمر مع ؛ حسيب الله الطيب» الدي وصل اليوم من تحار 


أ وكد سريت 


الجنوت. بحت يود أحد المصائد . 

وكان : حب الله الطبب وهو أشهر لاعب كابويرا ”! في!لدية ومن الدي لا 
يحترمه فى - باهيا :© . وما من أحد يستطيع أن يمادس ٠‏ حميب الله الطيب » في مصارعة 
الكاب بر١‏ - حبى ولا ريه مولبث الدي حاز شهرة عظيمة ل ريّو دي جابيرو وقد رو 
٠‏ حسب الله الطيب » الاحمار : وأبلغ بأنه سيطهر في اليوم التالي في ه المستودع المواصلة 
اعطاء در وس فى مصارعة الكانويرا التي ينلقاها بيدرو بالاء وحواو غراندي» 
٠‏ انط كان حوءو عرائدى يدح ميحارة ويسير نمو المستودع وكان! 
الع ف الرسل. لكن الريح: كانت تقوم محر آثار خطاه وكان الزعبي 


(؟) الكابوريرا : طريقة مصارعة ولدت مى رقصة للزبرح . وقد احتمفات سها بالابضا رالتي تصاحب 
أخركانبا درهة حرقه برسقه حامة. وهده المصارعه التي تشكل امار الرشاقة على الغرة هي المصارعة 
انوطية الممارة 


فيا 


يفكر اي أن طرق السحر خطرة في هده الليلة المرجاء الريح . 

كان جوار غراندي عر تحت الجسرء وتنغرس قدماه في الرمل متلافياً أن يمس 
احسام الرفاق الدين يرقدون هنا. ودخل إلى المستودع ,وقد نردد لحظة, وتظر حت 
يتيس ضرء شمعة ؛ الاستاذ » وكان هدا ني ابعد راوية من المبنى . ذا في القراءة على 
صوء شى.” »كان حواو نمرائدي يفكر في أن هذا الصوء هر اضعف وأكثر نراقصاً 
م ٠‏ .في حانة « مورتا دي مور : وأن ه الاستاذ ١‏ يضعف بصره لكثرة قراءته هذه 
الكتب المضوعة بأحرف صعيرة واتمه حواو غرائدي نحو «الاستاذ د رغم أت أي 
جواو كان بام دائيا عند باب .. ,ع مثل كلب حرائةء والحنحر قرب يده؛ 
لثلافي أية صاعنة. 

كان يمصي سائراً بين جاعات الفتيان التي تناقش ٠‏ وبين الاولاد النائمين » ووصل 
إلى قرم ٠‏ الاستاذ .٠‏ وقرهص إلى جانبه . وراح يراقب القراءة امنتبهة للشخص 
الآحر 


إن جواو ‏ جوزيه و الاستاد . منذ اليوم الدي سرق فيه كتاباً من على رف منزل في 
حى « بارا» قد اعتسر أستاذاً ني هذا النرع من السرقةء ببد أنه لم بقم أبدأ ببيع الكتب 
التي كانت نتكدس في احدى زوايا المتودعء تحت قطع الآجر, لكي لا تقرضها 
الحرذان. كان يقرأها كلها نظأ اقرب إل الحمى. وكان يحب أن يعرف الاشياى 
وكان هو نمه الدي يروي في كثير س اللباليء للفتيان الآخرين قصص المعامرين + 
و البحار : والشحصيات البطولية والاسطورية . رعي قصص كانت تشحد هذه العيون 
المت هجة نحو السحر أو نحر طلعات المدينة, في تعطش إلى المغامرات والطولة كان 


حراو . حوريه هو الوحيد دين تبان ٠‏ فرمان الرمال: الذي يقرأ بصورة صحيحة» 
ومع ذلك لم يقص في المدرسة سوى عام ونصمى لكن المارسة اليومية للقرا 
أيمطت اله كليا) ررعا كان هو الوحيد دين رفاقه, الدي لديه رعي معي ها يوجد 
مس بطولة في حيوات الما . وهدء امعرفة رهده القدرة على روابة القصص قد أكت 
احترام « فرمان الرمال » له رعم أنه كان صعير الحسم. نحبفاً وحريناً» وشعره الببي 
بتساقط على عبيه الضيقدي الحسيرتي ( ميوب). وقد لقب ب » الاستاذ , لأنه تعلم في 
احد انكتب المسروقة القيام بعص الالعاب الحرية » مع مناديل ودراعمء وكذلك 
لأمه بدى روابته القصص التى كان بقرأها , وكثيراً غيرها كان يتخيلهاء كانت لديه 
الفدرة العفيمة والعامضة بالاسرار . لنقلهم إلى عرالم متعددة ركائت لديه القرة لخعل 
العيون الترجهة ل « هران الرمال ١‏ تبرق متلألئة كبا تتلألاً وحدها تهوم ليل 


قد 


لف 


» باهيا ٠‏ ولم يكن بيدور نالا يقرر شيئاً دون أن يتشير ؛ الاستاذ » و كثيراً ما كان 
خيال » الاستاذ » هو الذي ولد أفضل خطط السرقة وم يكن أحد يعرف مع ذلك» 
أنه سبأقي يوم. بعد أعوام كثيرة حيث سيعلمه أن يروي في لوحات متثير رعب 
البلاد, مصة حبواث ٠‏ فرمان الرمال :, و كثير من القصص الاخرى لرجال يناضلون. 
ويعامون الكتير من المتاعب والمأمي . را كانت دون آنينها 7! وحدعاء أو معها , ماي 
دي مانتو ,440 هي التي تغرف ذلك والتي تروي معامرات الابطال الزنوج 
والخلاسيي في أيالي العراصف. 

ظل حرار عرائدي وقتأ طويلاً يطر إلى الآخر وهو يقرأ. وبالنسة للزغيء لم 
تكن هده الحروف تعنى أي شىء وكان بصر الا اس الكتاب إلى ضوء 
الشمعة المثراقص , ومن هدا إلى الشعر المشعث ؛ للاستاذ» وانتهى به الأصر إلى 
التعساء وسأل بصرئه الحار الملىه: - أهذا جيل يا «استاذ؟ 

حول الاستاد نظره عن الكناب» وربت بيده النحيفة المعروقة على كتف الزنحي ع 
أكثر العجبى به حرارة وقال. اسها قصة رائعة يا كديري العظم . ١‏ 

رالتمعت عيا الأستاذ. 

- أي قصة يجار ؟ 

- الها قصة ر تبي مثلك تاماً. رهو زعي وقوي ني الحقيقة . 

- هل ترويها لي؟ 

- حي انتهي س قراءة الحكايةء سوف ترى أي رغيي عظم هر بطلها. . 

وعاد يستغرق في صمحات الكتاب واثمل جوار غرائدي سيجارة رخيصة؛ 
وهدم ل صمت سيجارة اخرى ؛ للاستاد ». وراح بدخن , مترفعاً كا لو أنه كان 


يسمر في قراءة الآحر ؛ وعبر المستودع كان ينتشر سورت صحكات,. وئرثرات» 
وصحات وكات حرار غراندي يتمير بوضوح صرت وذي الرجلالرخوة٠.‏ الذي 
كان يصر صريراً ويضحن. كان و دو الرحل الرخوة ٠‏ يتكلم عالياً ويضحك كثيراً. 
وكاب هو جاسوس المجموعة؛ ذئك الذي كان يعرف كيف يدخل طوال اسبوع بي 


(؟) درن آنه حراياً. الميدة أيت 

(؟] وهاي دي بانئر ؛ رباي دى مانتو. كهنه الملرات السيثبة ( أو انيمية, رهي عسادة الاشباء 
السحرية ) للدين الرعبي . وهزلاء الكهمة كابرا على حد سواءف ناد ١‏ أي ماي دي سانتوء أر الرحال؛ باني دي 
مانتو أي نالصط أم القديس أو أبر القدبي. 


احدى العائلات . متظاهراً بأنه غلام طيب صغير اضاعه اهله في الاتساع العدواني 
اللمدية 

وكان اعرج. لف الاخل ذلك نا ذي" لرحل الرخوةء. لكنه عاد عليه ابص 
عط 'مهاب عائلات بريه على عثنة مازط ٠‏ . مسكيماً حزين المطهرء بستعطي قليلاً 
اسن الطعام والمأوى لأحل لبنة والآن وسط المستودع» كان » ذر الرجلالرخوة ؛ يسخر 
م ١‏ العط ٠‏ الذي اصاع بارا مطوئه في سرقة خاتم بلون نسذي » دوت أية قيمة» لأنه 
حجر مريف دو جال مريف أيضآً 
ع واء القط + قد املغ يع جيع الناس قائلا . لقد رأيت احد بلك 
الكبير الدي لا بالك مثله حت المعلران. انه تم ملاثم تماماً 


الأح. وسوف ترى حي سأحفره 


من أنه واجهة زحاحه؟ 


حدا يتقل كل يوم قطار بروتاس» 


5 ف أصع احد الحمقى وهو خض 
فى اسفل حي ساناتهرز 

رفد عبح , الفط , اخيراً وسط الرحة الشديدة في قطار الاعة السادسة مساء. في 
سط الحرج والمرج انذي ساد القطار عند 


سحب الحخاتم من أضع الرجل الندين . 
« القط ؛ الحائم في اصبعه الأوسط 


مرا الرخل الصحم حن تبن سرقة اخائمه . وأظهر 
الرعاقه من ؛ فرسان الرمال0. 

وكا دو الرجل الرخوة ٠»‏ يصحك 

- هل بمكن لشخصن عاقل أن يعرص نه دفه للجن لأحل قذارة كهذا الخاتم . انه 
عظام قدر 

وماد مك أنت من هذا » أنا ب لي هدا الحائم. وهذا كل شيء. 

انك مجلس ها كالاحمق مع هذه القذارة. 

- ولكى بالعكس . فهر لطيف حداً في اصبعي ولدي فكرة أخرى لأسرق خائاً 
اجبل مه أيصاأ 

وكان الفيان يحدثون أيضاً طعاً عن النساء» رغم أن اكمرهم سأ لا يكاد 
يتحاور السادسة عشرة من عمره. و كانوا في من مبكرة يعرفون اسرار الحب. 

إن يدرو بالا ؛ الذي دخل. قد حسم الجادلة التي بشت. وترك حواو غراندي 
الاساذ ل قراءاقه, واقترب من الرعم. وكان ٠‏ ذو الرجل الرخوة؛ يضحك 
الوحده. متمتّا بكلمات في صدد الحاتم . ودعاه بيدروء واتهها يتعهما حوار غراندي» 


لها 


عد الراوية حب ير جد الاستادا, 
تعال ادن انبا , الاسادء 
وحلسوا اربعتهم راشعل ٠‏ دو الرجل الرحوة+ عقب محارة ممثارة. وراج 
بندء فمأ بلدد , كان , خوار عرابدي , يتفخص القسم م البحر الذي كان يرى عبر 
البانت. وراء الر مال وتكام يدرو 


- ات غويزطِي م الحى )١1(‏ قد حدتى ي اليوم . 
- هل هر يريد أيصاً لله دهيه؟ ولي امرة الاحيرة وتوقف » دو الرحل 


الرجرة اع الكلام 


الا. بل انه يريد قَنْعهُ ولكن من اللسد النعي أما فبعه القش فلا 
ناوي شثا وهر يقر ان هدةلا يكن لها وكدلك . 

- مدا أيضأ هكذ! قاطعه تحدداً » در الرجل الرخرة:. 

- وكدلك وإن القعاب المائئة حدأ لإاتاب 

- إن برد ضعة فاخرة من الليد . لا عبر وعلى كل خال. فنحن تعمل معه في 
هر لا يحرد علينا حى بن دبرس. 


ن 1 » دا الرحل الرحرة» إدا كلت تريد انسير في المسألة. ! 


نريب المألة بصورة سمه وصالحة 

- م أفل اب لا أريد المعنى فى هده العملة بل اقول قمط إن العمل من أخل 
في ير هالمومات .ليس عملا ماأ ولكى ادا كان يروق لك 

إن يفول تأنه هدة المرة سيكون سحياً معنا. وسيقدم مالا يناوي جهدنا . لكنه 


لا ريد موي فن م اللد. وحديده وانساء ١‏ ذو الرجل الرحوة ا سوف 


شع آخرن ان بأد المسألة على عانفك وعدا مساء . سير سل عونز اليس إلى 


ها تحدم م 'حي 14ل لحمل الغود وأحد القعات 
- ان المكان الما هده العملية هر دور المأ هكدا قال ١الانتياد‏ وهو 


نسب محل دي الرخل الرحوه 

تيكوريا , هى مكان يفصية النانن الاعنياء 

و الرجل لرحرة» حركة 'ردراء ويكمي الامر الدخول إلى أروقة 
لما والستور على قبعات بالتأكيد . وهده الدار هي مقصد الناس من دوي البسر 


واتماق 


والعتى من أعللى وى من لاسن 
- وهماك رحال الشرطة أيصأ 


يفا 


هل تهمك الشرطة ؟ إن حراس دور السينا يكتفون بالتفرج على الافلام » 
وممارسة لعبة التخمئة 

- هل تأقي معي أيها : الاستاذ»؟ 

- سآ لا سيا وأنا في حاجة إلى قعة جيدة. 

وأضاف بيدرر نالا. 

- خد ني رعقتك من تريد من القتيان, يا ذا الرجل الرخرة». باستثناء الطويل 
و ١‏ القط ه اللذين لدي معهها مشروع لأجل الغد . 

والتفت نحر ٠‏ جراو عرائدي 70 

اما عملية مع ٠‏ حبيب الله الطيب 6 

- لغد سبق وحدثنى عها . وقال إنه جاء هذه اللبلة لأجل مصارعة و الكابويرا ». 

والتف بيدرو نوه ذي الرجل الرخرة والدي كان يتسحب ليدبر مع صاحِيه النفق 
٠‏ سكر الشعير ٠‏ تشكيل القريق من الصبيان الذي ميذهس في اليوم التالي للبحث عن 
قبعات. وقال له بيدرو: 

- انتبهء يا ء ذا الرجل الراخوة . ١‏ 

ونبه الفسيان إل أنه ادا 'فتصح امر احدهم فعليه أن يغارق هذا المكان تهائياً. 
ويجب أن لا يعرد إلى هنا اطلاقاً . 

وطلب بيدرو سيجارة . ومد له جواو غراندي واحدة وكان؛ ذو الرجل الرخرة :» 
الدي صار بعيداً» كان يدعو : سكر الشعير » وراح بيدرر يبحث عن ٠‏ القطء ركان 
برى أن بناقش معه مسألة عملية احرى. وعاد اثر ذلك ؛ وتمدد قرب مرضع جلوس 
٠الاستاذه‏ واستعاد هدا كتابه. وظل عاكماً على قراءته حتى ذابت الشمعة كليا. 
وغمرت الطلمة دث المكان. رمار ؛ حواو تمرائدي ؛ بهدوء نمو الياب» 
بطولةء والحسجر اي خزامة. 

كان ٠‏ سكر الشعير : نحيفاً وطويلاً جداً ودا وحه جاف شبه مصفرء وعيني 
غائرتي نحاطتي بالواد. وفم عاعر. قليل الابنام. وراح » دو الرجل الرخوة» أ 
السحرية مهء ائلاً اياه اد' م كان قد بدأ «سلواته :, ثم تطرق إلى مرضوع سيرقة 
انبعات, وقد اتفقا على أسا سبصطحان عددا من الاولاد الذين اختاراهم بعناية . 
وعسا مواضع العسلبات وامترقا وذهب , سكر الشعير ه إلى مرصعه المعتاد . لي احدى 
رواي المسنودع. وكان ينام بصورة دائمة في الموصع الدي تشكل الجدران عنده زارية 
دافئة وقد وصع هناك بحنان أشياءه و ممتلكاته . وهي عمارة عن لحاف بال» ووسادة 


لين 


سوقها من فندق حيث دخل البه في أحد الايام حاملآ امتعة احد المسافرين . وكان 
الدى « سكر الشعير ؛ ابضاً بنطلون كان يله يوم الاحد مم كنزة لا يمكن تحديد 
لوجاء لكنها نظيفة بعض الشيء . على كل حال. وكانت هناك صورتان لقديي 
موصوعتان ف اطارين» وهيا مسمرتان أ الجدار , كانت احداهم| صررة للقديس 
انطران يحمل بي ذراعيه الطفل يسوع المسيح . ( كان اسم و سكر الشعير ه هو انطوان: 
وقد سمع من يقول أن القديس امطوان كان برازيلياً) رالصورة ‏ الية كانت تمثل 
؛ سيدتنا دات السعة آلام ٠‏ ذات الصدر المثقرب بالسهام , ولكن كانت توجد تحت 
اطارعا زعرة دابلة وتناول ٠‏ سكر الشعير ؛ الزهرة؛ رشمها ووحد انها ل تعد تفوح 
بأية رائحة . وحينكذ علقها في الكتفية ( وهر ثوب يله الرهان على الكتفي والظهر) 
التي كان برتديها على صدره ؛ واخرج من جيب سترة قديمة يلبسها , زهرة قرنفل حمراء 
قطمها من احدى الحدائق , تحت نظر الحارس بالذات؛ عند لحظة الغروب الغامصة 
ووضع الغرنفلة بعناية وحب تحت اطار الصورة» في حي راح بتأمل القدية بنظرة 
متعمة بالحنان واتر ذلك على الفور . ركع بصلٍ . ون المدء كان الفتبان الآخرون 
ينهالون بالتنكيت عليه لرؤيته راكع ل الصلاة. رمع ذلك فقد اعتادوا على مشامدته 
كذلك. وم يعد احدهم يعير الامر اهمية. . رراح بصل .و كان مطهره المعبر كزاهد 
يرداد طهر . وكائت يداه الطريلتان والتحيفتان ترتمعان امام صررة القدية, في 
حركة عمادة وكان كل وجهه كأنما هر حاط بهالة وكان صوته يكتسب انقاماً 
وارتعاثات يجهلها رفاقه وكان يطهر مأخرذا إلى خارج هدا العالىء وكأنه لم يمد 
داحل المستودع النداعي والمهدم بل ف أرص أخرى قرب سيدتنا- ذات الآلام - 
السبعة , بيد أن صلانه كات مسطة . وهي لم يتعلمها ل كتاب الصلوات : كان يطب 
في صلاته من العدراء ماعدته لي أحد الايام لكي يتطمي الد خول إلى تلك الكلية 
الدسية (السودرية) التي يتخرج منها العنبان وقد تحولوا إلى كهنة وكان ٠‏ ذو الرجل 
الرخرة» فد رنب تفصيلاً عملية القبعات. وائر رؤية رفيقه وهو يصلل» تأف 
اليعابله بمزاح طيب . وهو مزاج كان محرد التفكير فيه يدخل السرور والسهحة إلى قليه, 
وكان بشوش بدلك كلياً صلاة صديقه ‏ سكر الشعير, وحين وصل و ذو الرحل 
الرخرة؛ إلى قرب المصلى. ورأه في حالته هده. رافعاً يديه في حركة عبادة وعيناه 


مرتفعنان إلى مكان مجهول» ووحهه مشيء بغيبرية الايمان؛ ( وكان كأنه مغصور بهناء 
وبع لا حدود لها ) اتوقف ٠‏ ذوالرجل الرخوة:. ومانت الفحكة الساخرة على 
شعتيه, ولمث يفحص صديقه , وهر شبه خائف. وقد اجتاحه شعور يعود بعض 


لك 


الشيء إلى الرغبة وإلى الأس. وتوقف « ذو الرجل الرحرة» ناراً؛ وم يكن « سكر 
الشعير » بتحرك . و كامت ثعتاه وحدها نتحر كان ببطه . وكان من عادة : ذي الرجل 
الرخوة؛ أن يسحر مه ك| كان يسحر من جيع الصحاب الآخرين ف المجموعة. 
رحتى مى ه الاستاذ ه الذي كان يحمه, رمن بيدرو بالا الذي كان يحترمه , وكان كل 
واقد جديد إلى ٠‏ فرسان الرمال: يكول لدى وصوله فكرة قامية عن ١‏ ذي الرحل 
الرحوة ,, دلك لأن هدا الاخير كان يارع إلى مهره بلقب . صاحكاً ازاء اية عبارة 
يتفمظ بها العصو الجديد ركان يحول كلل شيء إلى موضروع للض حك , و كان من 
أكثر الميان ولعاً بالتعارك والمضاججرة. وكائنت شهرنهفي الخبث 


راسخة 
دخل إلى المتردع القديم . وي مرة أخرى» طعن بضربة موس غلاماً فيأحد 
المطاعم ودلك فقط ليسرق منه مروجاً مشوياً. ولكسن رفاق ؛ ذي الرجل الرخرة ٠‏ 
قد رأوه يوماً وهو يق ببرود » خواجاً في ساقه براسطة مطراة (عريسية) 
وتحت انطار الجمع قام بدلك العمل وهو يصحك. ول المحموعة كان كثيرون لا 
يسونه . لكل الدين كابوا يعصون النضر عن عيوب « دي الرجل الرخرة ؛ ويرتيطون 
مده فى صداتة كانوا يقولون عه أنه ٠‏ شخص طيب». ولي اعمق اعاق قلمه: كان يتأم 


وني أحد الأيام, قام بعيلية تعذيب مخيفة ضد قلط 


الاحر اميم ومصائيهم جميعا وكان وهو يصحك ويسحر ء يننش عن اماه بتفسه. 
دكان دلك بالسسة اليه متل مدر . وقد لبث ساكماً درن حركة وهو يمظر إلى : سكر 
الشعير ٠‏ معرتًا ل صلاته وعل وجه المصلي , مرت لمعة حمامة شديدة؛ وني» 
حه مد الدء ودر الرحل الرخوة» ابتهاحأ أو عطة لكنه راح يتعرس في وجه 
الآحر . وعثر ديه على تعيم لم يكن يعرف كيف يحدده, وكان يقلضص وحهه الصعير 
وفكر فى أنه رك خدا السبب لم بق له أنداً في حيانه أن فكر في الصلاة ولا في أن 
ينوجه تحر الباء. التى كان يحدتهم عنها كتيرأ الاب جر 
تريار مهم وكان ما 


يه بيدروء حي كان يأل 
ه ؛ ذو الرجل الرحرهء هو السعادة» والفرع والبهحة. وكان 
الفرار مس كل هدا البؤس وهده التعاسة التي تحوم حوهم وتحسقهم . صحيح أنه كانت هساك 
طعا الحرية الكميرة المتاحه في الطرق رالشوارع الشاسعة الاتعاد . ولكي كان هناك 
مداعنة عطرف. رفقدان كل كلام طيب, رهذا كله كان » سكر 
التعبر ؛ بحت عله فى السهاء. ول الصور التفية. ولي الارعار الداملة التي كان بأفي جا 
الى سبدتنا ‏ ؤات الالام ‏ السعةى متلما يحمل شاب اميق في حي المدية الارمتقراطي 
بافه الرهور إلى العتاة التى يها ء مهبداً للزفاف لكن ٠‏ دا الرحل الرحرة؛ لم يكن 


يفكر في أن هذا يمكن أن يكفي . وكان ما يريده هوء شيئا قورياً . شيئاً يجمل رجهه 
ناسمآ ومبتهجاً. ويجرره من الحاجة والعوز . ويجعله يسخر من الجميع رمن كل شي*. 
وأن يخرره أيصاً من هده الغصة رهذا القلق النائق وهده الرغة في البكاء التي كات 
منتابه لي ليالي الشتاء. ولم يكن يريد الاشياء التي يعى اليها « سكر الشعير :٠‏ هذه 
العبرية الحماسبة لي وجهه . كان ؛ ذو الرجل الرخرة ؛ يريد الفرح والهجة, ويدا 
تداعه, وشخصا بكثير من الحب الماهة الجسدية عن عرجه) وججميم هده 
ت (ورعا لم تكى هي بالكاد سوى شهور أو اسابيع لكن بالنسبة له ستظل دالا 
اعراماً طويلة ) التي عاشها وحيداً ل طرقات المديية وشوارعها. يعامله المارة بقوة 
وسخرية . وسسهال رحال الشرطة عليه بالغرب؛ بسب وبدون سبء وكذلك 
الاشفياء الاكر سسا . ول تكن له أبدآ عائلة وقد سكن في مزل خباز كان هو يناديه 
يا عرالي » لككن هذا كان يضربه يضاً. وقد فر من ذلك المتزل مند أن استطاع أن 
يمهم أن الفرار يمكن أن يحرره. لقد عانى الجوع ء ثم في احد الايام ساقوء إلى السجن , 
كان بريد مداعبة حنان , ويداً نمحو مى عينيه ذكريات تلك الليلة في السجن حيس جعله 
الحنود السكارى بر كفى عل ر جله العرجاء دائراً حول الفر فة . وني كل زاوية كان يوجد 
شخص مسلح ميراوة من المطاط الصل. والاثار الي تركتها هذه المراوات عل ظهره 
هد احت. ولكى في اعياق ده لم يح أبداً الالم الذي اصابه ل تلك اللحطة كان 
بر كص ب الغرفة متل حيوان تطارده حيراءات أخرى اقوى منه. كان يجد صعوبة ف 
تخريك اقه العرجاء . و كان سوط المطاط يثر على ظهره خين كان التعب يجيره عل 
الترقف بادىء بدء بكى كثيراً؛ تم ودون أن يدري كيف جعت دموعه. ول لحطة 
معي». لم بعد يطبق فيها الشرب الدي يماله: سقط منهاراً على الأرص. كان لحمه 
الممرق يرف دما . وما رال حتى اليوم؛ بسمع ضحك الجبود وضحكة دلك الرجل 
دي الصدره الرعاديه الدي كان يدخى سيجارا واثر دلك. التقى بعرسان الرماك» 
زود الاستاد , هو الدي جاء يهن يعد أ نشأبينهه| تعاطف عل مقعد في حديقة ) وبقي 
اسهم. وم بطل به !لامر حتى تميز ذلك لأنه كان يعرفء المضلل س أي شاخص آخرء 
امضاع ا ديد واكك مدع لسسهورات رات لاز ال 

تبن بعد دلك أفراد العصابة الذين كان قد اعلمهم بحميع المراضع التي تحتري عل 


الاناء الكة . وبككل عادات المسرل وكانء ذو الرجل الرحوة؛ يحس نا ارتياح حقيقي, 
حي يسصور م سوف تلعنه هؤلاء الساء لللواقي حسبنه يتهأ كينا هكدا كان يثأرء 
لأن ثليه كان ملبكاً بالحقد والبعضاء . كان يمس برغبة سوداء لي امتلاك قشلة ( مثل 


لذن 


إرد ذكرها في قصة رواها همه الاستاذ » تتطيع أنتدمر الدينة 
كليا: وأن تنسف العام بأسره. وعلى هذا النحو سوف يكون سعيداً. وربما سيكون 
سعيد؟ أيصاً اذا جاء شحصص. ربما امرأة ذات شمر وخطه الشيب؛ ويدين تاعمتين؛ 
تشده على صدرها, وتداعب وجهه وتمعله ينام نوما هنيئاً, نوماً لا تعكره كرابيس 
لبلة السجى. على هدا النحو سبكون سعيداً. ولن يفعم الحقد قلبه يعد ذلك. ولن 
يعر بعد ذلك بالازدراء ولا با حد ء ولا بالبغضاء ضد د سكر الشمير :. الذي يقر 
رافعاً يديه إلى الاعل . بعيني نابتتين, من عا الآلام نحو عام عاليء د شقعنه 
احاديث الاب جوزيه يدرو . 

اقتربت جلة اصوات . ووصلت جماعة من اربعة غلمان تشق السكون الالد ني ليل 
المستودع. قفز ٠‏ ذوالرجل الرخوة» ضاحكاً وراء ظهر : سكر الشعير ؛. الدي استمر 
يصل ورمع كتفيه وقرر أن يترك إلى صباح اليوم التالي تحديد تفاصيل سرقة القبعات . 
لأن : ذ!الرجل الرخوة ه يخثى النوم , فقد تقدم تمو جماعة الغلمان التي وصلت ء 
رطلب سيجارة : معلقاً ببعض النكات حول قصة المرأة » التي كان يرويها القلبان الأربعة : 
- صبصان س طرازع؛ من يمكن أن بصدق بأنكم قادرون على بطح امرأة؟ لايد 
أمها خالة لعيية تلدس ثياب ينث صعيرة... 

غصب الآخرون. 

- لا تتظاهر بالمكر والشطاوة على كل حال. اذا شئت تعال لترى معناء وهكذا 
سوف تتعرف إلى البنت التي تشكل قريسة جيدة. 

صحك ؛ ذو الرجل الرخرة»» ماخراً. 

- اني لست من مكافحي الجرائم... ومفى إلى عمق المستود 

إبيكن ٠‏ القط ٠‏ قد ثام بعد انه يخ رج دائيا بعد الساعةالحادبةعشيرة» هالغلام الائيق 
في الجاعة . وعند وصوله وهو غلام ابض وووديء حاول ه الشارب اللطيف» 
الاستبلاء عليه ولكن سد ذلك الحينء كان ٠‏ القطه ذا رشاقة وخفة هائلتين» ول 
قادماً. كي كان يظن ٠‏ الشار باللطيف , يص عائلة برحوازية بل كان ١‏ القطاه 
قادماً مى الود المال وكبريوس. وهم اولاد يعيشون تحت جوو اراكاجر. المد 
البرازيلية وقد قام بر حلته متعلقاً بمؤخرة أحد القطاوات .ركان مطلماً على الحياة 
يمكن أن تعبشها جاعة من الاولاد المشردين وعلل كل حال. كانت منه تربو على 
تلاثة عثير عاما هكدا . استعل فوراً السب الذي عامله من أحله , الشارب اللطيف » 
باحترام كير . ركان ٠‏ الشار اللطبف ؛ خلاسياً مربوع القامة قبح الشكل ؛ قدم 


انيفدا 


للعلام الواهد حديئاً سحائر وأعطاه شبئاً من غذائه وارناد المدية معه. وإثر دلك . 
اشتركا في سرقة حذاء جديد كان معروفاً في واجهة د كان في حي الكندر جية ؛ وقال 
» الشارب اللطيف ٠6‏ 
كى مطمئناً, أنا اعرف أين يمكن أن بع هذا الجداء. 
'لقى ١‏ ال ٠‏ نظرة على حذاله البالي . 
كت بالضط أريد أخذ هدا الحذاء لي. لقد بدأت احتاجه... 
أنت'" أنا ارى أن حذاءك ما رال جيداً تماماً... هكذا صاع والشارب 
اللطيف والدي كان نادراً ما يليس حداءء وكان حافياً في ذلك اخين. 
3 سأدئع لك - تمن حصتك . ما رأيك ؟ 
ألقى ؛ الشارب اللطيف » نظرة عل رفيقه . كان ؛ القط ه يلس عقدة رقبة . وسترة 
عرقعة , وشيء هائل! كان يلبس حذاء وحوربي. 
نقال له » الشار ب اللطيف »بابتسامة : أنت تمارس الاناقةء اليس كذلك 8 
- إني لم أوئد لأجل هده ١‏ . لقد ولدت لأعيش في العالم العظيم, هكذا قال 
» القط : مردداً عبارة سمعها يوماً مى رات ( بتشديد الوار ) تجاري ؛ في احدى 
احانات اركاجو . 
مؤكد أن , الشارب اللطيف» كان يرى ٠‏ القطء لطبعاً 
نزقة . ومع أن جماله لم يكن انثوياً. فقد كان يروق ل + الشار ب اللطيف الدي؛ عل 
كل حال م يكن يروق للساء كثيرا ؛ ذلك لأنه كان قصيراً ونيف فكان يظهر اصعر 
مكثر من سن الثلاثة عشر عاماً: التي هي سنه فعلا. أما ٠‏ القط » من حهته. فكان 
طويل الفامة , وهو في الرابعة عشرة من عمره. وقد بدأ زغف ناعم يندت عل شفتيه» 
وكان بعى نه كثم! . 
ورأى ؛ الشارب اللطيف ان من الأنضل أن لا يلح في التقرب إلى الغلام , لكي لا 
بتير حوهه . لم يكن بعر ف أي شيء عن ٠‏ القط»؛ وم يكن يتصرر أن هدا يدرك 
مقمده تماماً وأنه يتقرب اليه لكي ممنلكه 
سارا معأ هزيماً من الليل » وها ينظران إلى أصواء المديئة » ( كان د القط » مذهولاً في 
الواهع ) . وحرالى الساعة المحادية عشرة ثبلا , عادا إلى المستودع. وقدمم الشاوب 
اللطبف ء ء القط إلى بدووء واصطحبه_أي ٠‏ القط  .‏ إلى حيث ينام . 


. كان هذا ذ! هيلة 


لدي عطاء هناء وهو كير بحيث بتسع لنا نحن الاثنين. 
رد ٠‏ القط ه وتمدد ؛ الشار ب اللطيف وإلى حانه وحم 


احاطه باحد ماعديه, وبالاعد الآخر بدأ بلطف بتجربده من لباه : وبغمضة عين» 
يض ٠‏ القط ؛ واققاً. 

- انت غلطان يا حلامي . فأنا رجل؟ 

لكن د الشارب اللطيف :ل يمال باحتجاجء القط .٠‏ إيكزير ىسرى رغبته يرغيه في 
حسد ٠‏ القط ؛ الاييص الوردي» كان يُريد أن يدس رجهه في شمر ٠‏ القط؛ وأن يمس 
عدر , رحصرء. وإليتيه (طبعاً!) عليه مصماً على بطحه واعتصاي 
لكن » لقع ثارمة تشدق ودقعة عه بعيدا فانبطح : الشارتاللطيف ,على رجهه . 
وكان العلمان قد اجتمعوا حرل الصصيين المتصارعين. 

- لقد اعتبرني ٠‏ موضوعاً قابلاً , للواط . اليك عي باع . 

وجر , القط؛ غطاء ٠‏ الشارب اللطيف ,نحو زاوية أحرىء وأخلد إل النوم . وبقى 
العلامان يختصمين بعض الوقت., ثم نصالحا والآن حين كان ٠‏ القط ٠‏ يمل من صديقة 
صميرة . كان بعطيها إلى ؛ الشارب اللطيف 0 1 

لي إحدى اللبالي » كان ٠‏ القط ه بتنزه ل شارع المومسات؛ ركان شعره يلمع 

انتين رخيص » وعقدة الرشة معقودة حول عنقه , وهو يصفر كأنه أحد غلان 
المعسودين . كانت الاء ينطرن اليه ويبصحك.س 
اسطروا إلى هدا الديك الصعير . عن اي تيء جاء يبحث هنا ؟ 
كان القط يرد على الانتسامات» ويتادم طريقه . 
كان يتتسر أن تدعوة اجذاهن لبارس مفها الحب. لكته لم يكن يريد أن يجامعها 
اد يدفعها فا ليس مقط لأن ثرونه لم تكن نتحارز الألف وخسيائة , ريس 0 
لأن ٠‏ فرسانالرمال ءلا يصون دفع لمال للاء. وكان لديهم الزيحيات 
الصعيرات. في مس السادسة عشيرةءاللواقي كانوا يجامعو هن على الرمال 

م يكن هاك بال للشك : فالناء كن يتممن بوحهه الصياقي كن 
صا القامد .و 


امل 


يهومياً في 
بي أن يمار من الجباع معه . لكمهن لم يكن يدعونه لأن الوقت كان 
وقت التمكير في المثرل. وني عداء الغد لدلك كن يكنفين بالصحك والمراح. وكن 
متأكدات من أنه سيصح يرما من الام احد اولئك القوادين الدين يهلأون حياة 
امرأة ماء يأخدون مافاء ويفربونها. لكهم حوبا ايضأ كثيراً من الحب. كتيرات 
سه احسين أن يك المرأة الأوى لخدا الشقى الشاب لك الساعة كانت العاشرة وي 
ساعة الر حال الدين يد قعون امال وكان ء القط ؛ يسير مى ناحية إلى الخرىا بلا 
جدوى وحسائد نح ء دالغا , القادمة من الشارع . غارقة ل معطف من الفر بانرنم 


1 


من هده الليلة الصيفية . وتجاورته دون أن تراه ثقرباً. كانت امرأة في حوالى الخامسة 


والثلاني ؛ مليئة الحسم بل بديية. وذات وجه شهوائي جداً . وسرعان ماإثنهاها 


القط ؛ فتشعها , ورآها تدخل إلى بيتها دون أن تلتفت البه. وبعد لحظة, ظهرت من 
الناهذة. وصعد ٠‏ القط و ل الشارعء ثم هبط عائداً لكتها لم تمنحه أبة ثم مر 
ل . وراصل م القط ٠‏ الانتظارء لكئها ؛ حت بعد 
بح العحوز مسرعاً . ساعياً لأن لا يراه احد ء لم تعد إلى الماهدة 

0 ريال يعد ليل . كان ٠‏ القط ه يعود إلى نفى الكان . ني الشارع ء لمجرد أن يراها 
فقط والآن أصبح كل امال الذي يحصل عليه ؛ القط ه مسن السرقسات والاختلاس 
يعقه على شراء بدلات متعملة ليبرر اناقته كان يتصف بأناقة التكمين 
( الاوباش ) الكامنة اكثر . في طريقة المشي : وإمالة القبعة. وربط عقدة الرقبة بصورة 
هملة . مه لي الملاسى بمد داتها كان ٠‏ الفطء بشتهي : دالغا ه بنفس الطريقة التي 
يشتهي فها الاكل حي يجرع. أو النوم حي ينمس وكان قد كفى عن الاستجابة 


لدعوات الساء الاحريات. اللواقي بعد أن حصلن على مصروف الغد : أصبحن يردن 
الآن مارسة الجب مع هذا العلام الشقي . مرة فقط لحق باحداهى وذلك فقط بقصد 
الاستعلام عن حياة ؛ دالما ٠‏ على هدا سحو علم من تلك المرأة أن لدلفا ه عشيقاء 
وهو عازف ناي في احد المقاهي . وكان يأخد مها النقود التي تكبها ركان أيصآ 
كرفي بيت عشيقته كرأ شديداً يحيث كان بعقد حيوات حميع مومسات ا مرل. 
كان ٠‏ القط ١‏ بعود كل لله ول قحه ‏ دالفا» أبداً اية نظرة وَهدا كان حه لا 
برداد كان يقضى اوقاته في انتطار ممض» حتى الساعة النانية عشرة والنصف بعد 
متصف الليل, وحين كان عار ف الاي بأني . فبقل ٠‏ دالفا »من الماقدة؛ ثم يدحل من 
اساسا السىء الاصاءة. حيتكد كان + القط ١‏ يعود إلى المتودع . والامكار تغلٍ ني 
رأسه٠ء‏ مادا لو أن عازف الثاي لم يا 
لمد كان ضعيعاً, ولعله لن يتطيع أن يحمل قوة ٠‏ القط : الدي هو في الرابعة عشرة 
من لعمر ود العلام على الموسى 'لتي كان يحملها تحت قميصه 
في تلك النيدة. هامت ؛ دالما ءال 


في احدى الليالي .... وماذا لو أنهامات 20 


وى احدى اللبالى. لم يحصر عازف الماي . 
السوارع على رحهها . كالمجتوية وعادب في ساعة متأحرة إلى نبتها . ونم تستقيل أي 

أن الشربات الاثتي عشرة المعلنة نصف الليل 
3 شارع مس المارةء ثم لم يق أحد ما 
عد' - انقط ٠‏ فى راويته . وا دالعا ء التى كانت ما ترال تنتطر في لنائدة كان ء القط» 


زان 


بعلم أن هده الليلة هي ليلتهء وأحس بالعادة وققدت «دالما؛ كل أمل بعضرر 
عشيقها عازف الناي. حيسئد راح ١‏ القط ؛ يحخطر ذهاباً واياباً في الشارع . إلى أن 


لاحظته الكرأة. وأو 


أ وابتم فا. 

ألت الديك الصغير الذي يظل كل ماء في زاوبة الشارع؟ 

- إن الدي يظل كل مساء في زاوية الشارع هو أنا اما قصةالديث المعير 
535 

ابتسمت اكرأة في أمبى وقالت ل ٠‏ القط :٠‏ 

- هل نريد أن تؤدي ل حدمة؟ سوف اعطيك شيئاً ما. تم فكرت ائر ذلك» 
وقامت بايماءة. 


أت له هاقترب فى 


- لا. لا بد وأنك تمتظر صديقتك. ولن تريد أن نضع الوقت. 


- بل استطبع إن التي انتظر ها لى تأقي بسرعة . 

- إذبء أريد يا علامي المعيرء أن تذهب إلى شارع روي - بأربوزا, الرقم 50 
اسأل عن السيد غاستون. إنه في الطدقة الأول . قل له أنني ف انتظاره . 

ادهب ء القط » وهو يمس بالاهائة . وفكر في البدء بأن لا يدهفب. وبأن لا يعرد 


أبدأ لرؤية ؛ دالما ء. لكده اتر دلك قرر أن يدهب , لكي يرى عازف الناي عن قرب 
أكتر هد الدي بتجاسر عل التحلي عن امرأة جيلة جد مثل : دالعا». ووصل إفى 
الساية (وهي عيارة سوداء؛ مؤلعة مى عدة طقات). وارتقى التلمء وي الطبقة 
الأدل؛: طلب إل علام كان رءقداً في الرواق أن يدله على غرفة السيد غاستون 
تأتار المبي إلى الاب الاخير. دق » القط , الباب. ففتححه عمارف الناي؛ كان لي 
اللاس العلل . وى السريرء لاحظ ١‏ القط ١‏ امرأة نحيفة. وكان كلاها تملي. وقال 
المط ٠‏ 

- أنا قادم من عند , دالعا . 

- قل مدء العامرة أن تدعبي سلام القد قرنت منها. 

ووصع الرحل بده المتوحة على عقه وقالت المرأة مى داخل العرفة: 

- من هر هما العلام الحميل؟ 

احاءبا عازف الاي لا تدخل أنت .. 

ثم أضاف سرعة ١‏ 

اما رسالة من نلك المومس ؛ دالفا , العحوز إنها تككاد تموت لكى اعرد اليها . 

صحكت المرأة محك اللسكران الندل وقالت: 1 
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أعااانت 


تعال واعطنى قلة, أيها الملاك بدون اجنحة. 

صحك عازف الناي هو أيضاً وقال: 

أرايت أيها الرجل المغير ؟ قل هذا ل ؛ دالها .. 

رأيت . في الواقع .. انها ( يقصد المرأة النحبلة) جدد حاف, مث عصا 
بابة أجل يا سيدي. يا للبغات الاسود الذي التقطئ, الى كدلك » أيها الرهيق . 

لا تتكلم عن خطببتي 

اجابه عاز ف الناي بلهجة جديدة: 

تم سارع إلى القول 

أتريد أن تشرب كأما؟ إنه كحول قم الكر . وهو متاز دخل ١‏ القطا» 
وغطت اخرأة التي على السرير جسدها. واستعرق عازف الناي في القنحك 

- إنه فرخ حجام صعيرء ثقط. لا تخالي . 

وقال ؛ القط ,, ومع ذلك. فهدا المجلد اليابس لا يغريني 
لا عزني اطلاقاً . 

واحتسبي ٠‏ القطء كأس الخمرة المصنوعة من تفل قصب السكر , كان عازف الناي 
قد تمدد على السرير, وراح يقيل المرأة. ولم يلاحظ العشيقان أن ٠‏ القط » انصرفا» 
حاملاً يحفظة المومسء التي كانت موضوعة عل الكرمي» فوق الملابى. وفي الشارع . 
احصى ؛ القط» 58 ألف رييس . ونع النقود في جيوبه وألقى بالمحنظة على الدرج . 
ومفى وهو يصفر حر بيت ء الفا 6. 


أندأ في الحقيقة, كلا . انه 


كانت ه دالفاء» تتتظره في التافدة. وثبت ١‏ القط , بصره عليها . 
- القد اجكك... 

ودخل دون أن يتنظر الجواب. ومن الرواق؛ سألته و دالفا ». 
- ماذا قال؟ 


- سأقول لك في الغرفة. دكيني عل غرفتك. 

دخلا إلى الغرفة . كاى أول شيء رآه ٠‏ القط ؛ هو صورة فوتوغرافية لعاستون وهو 
يعرف علل الناي . ويرتدي ثوب سمو كنغ وجلس ؛ القط ه على السرير ؛ وراح ينطر 
إل صورة غاستون. كانت ٠‏ دالا » تحدق النطر اليه. مدهولة , واستطاعت بصعوبة 
أن تأله مجدماً: 

- ماذا قال؟ 


ة: هذا الديك المغي . 
- اسمعي. با ارنبي ِي الصغير . لقد أعملك و وتعلق بامرأة أخرى . ارين لكنني 


عع .م نتعت ريش المومسالعحوز ودس بده لي جيه , واخرج النقود . 
سرف تقامم هده القود . 

- 6 إنه مع امرأة أخرى؛ أليس كذلك ؟ لكن سيدي نوتفم سيجعلها مشلولين 

كليها ان قديسبي هو سيد نوتفم إنه ميدي. 

واتحهت نحر صورة القديس . وابلغته امنيتها» وعادت: 

- احتمط بفودك. لقد كسبتها عن حق 

وأردف ه القط ٠‏ قائلا : اجلمي هنا . وعاتقهاء وألقاها على السرير . ثم راحت تكن 
من اللدة. وتحت وقع الصمعات التي كان يددها إليهاء قالت هامسة: 

هذا الذيك الصعير هر رحن حقاً.. 


بص ١‏ القط :١‏ وسوى ننطاله . راعيه نحر المرضع الذي فيه صررة غاستون عازف 
الايء ومرقها. 
- سوف التقط صورة لي . لكي تضعيها صاء مكان صورة غاستون. راحت المرأة 
تصحك,» رقالت 
- تعالى إلى ها يا أربي السكوي يا لك من شقي , ستكون! سوف !علمك 
شباء كثمرة. يا دئبي الصغير 
وأقعلت ناب العرقة. وخلع , القطاء ملايسة. 


اه يم 


وهكرا كان ١‏ القط » يذهب كل مساء عند منتصف اللبل, ولا ينام في المتودع . 

و كان لا يعود إلا لي صباحاليوم اللي لذ هاب مع صحبه الآخربن للقيام مغامرات النار . 
اقرب ؛ ذو الرجل الرحرة؛ وقال مازحاً 

أن موف تريا ألخاه ألبس كذلك؟ 

شدالا يعبيك 

كان ٠‏ القط» يدخن سيعارا . 


- هل تريد أن تأقي لترى ما إذا كان يمكن ان تقوم نضربة ؟يالك من شخص خائب | 


لدان 


أرتاد تحارن الحلود انني اعرف أبن اعثر على الاشياء دات القبمة 
ابع ه ذو الرجل الرخوة: جولله ل 


لك ؛ 
أرجاء المسودع 


الفط ؛ لم يكن يروق له أن يدردشن 


اند .ذو الرحل الرحوة» إلى الحدار وترك الوقت يمر ورأى ؛ القط» بخرج 
حرالى الاعة الحادية عشرة والتصف وابكم لأنه فسل وجهه. ودهن شغيره 
ماثر بانتى. وسار نلك الاشية المثر التي يمير ا الاشقياء والبحارة واثر ذلك ؛ ظل 
.دو الرحل الرحرة »ار يلأ بطر إلى الاولاد النائمي كان هناك حوالى خسين 
ولد . ندون آناء ولا أمهات وبدون أسياد عليهم. ر 


يكن لديهم حوية عدا حرية 


التسكع ف الشوارع وكاتوا يعيشون حياه ليست سهلة دائياً . ويعثرون على ما يأكلون 
او على ما يدسسون» سراء بحمل حقيية .أو ساختلاس تحافظ ر رتعات, أو بتهديد 


الاس, رأحياباً باستجداء الصدقة وكادت الجاعة نفم ما يزيد عن مئة ولدء ذلك 


بن مهم لم يكويوا ييامون ل المتودع. سل كانوا ينتشرون نحت ابوات 
ات الحاب, وتحت اجسور , ولي الزوارق المقلوية على رمال عرفا المخشب. ول 
يكم كن احد هم يشكو وأحبياً كان مموت ولد منهم بمرص لم يعرف علاحه احد 
وجي كان يأل الأب جوزيه بيدرو أو الاي دي مانتو دون آنينهاء أر أيصا. 
, المجبوت من الله الطيب ١‏ كان المريض يحصل على دواء . بيد أن تلك الخال لم نكن 
متل حالة انرلد الدي يعيش ي ببته كان , دو الرحل الرخوة » يفكر مكان يرى أن 
مبحه هده الخرية صعيره جدأ عقابل ؤس هده احياة 


حى سمع حركة, .ني وسط السى . كان ينهض شخص ما . رعرف ١‏ ذو 
"برحل الرحوة؛ فبه الزغهي الصعير بار انداو , الدي كان بتحه بخطى حذرة تحر الرمال» 
حارج المسودع وصن . دو امحل الرخرة؛ أن الصبي الزعي سرف يخبيء شيك مام 
سرقة, وم يكن يريد أن بطلع صحه عليه وكان هدا جرية صد قرائين العصابة . 
اقنمى ؛ دو الرجل الرخوه , اتر بارانداو , وهر يشق طريقه نبي الصبيان النائمي. كان 
الرعبي الصغير قد احتاز الاب وراح يدور حول الممنى من ساحية الار . هناك لي 
الأعلى , كانت السياء الملأى بالجرم والآن كان بارانداو يحث خطاهء ولاحظ د ذو 
الرحل الرخوة ؛ أن الصبي الرعي كان يتحه نر 
كان الرمل اكثر نعومة ايصأ ماتحه عدئد لي الاتحاه المساكس روصل بي الرقت 


ة المستودع الأحوى , هماك حيث 


الكناسب ليرى باراتداد يصطدم تشخص آخر. وقد عرفه على الفور كان هو الميروه 
احد اقراد العصابة . وعمره ؟١‏ عاماً. وهو ولد بديى و كسول. واستطاع ؛ دو الرخل 


به 


الرخوة : أن يلتقط بعض العمارات. كان احدهيا يقول ديا غلامي الصعير ,يا غلامي 
الصغير .٠‏ تراحع » ذر الرجل الرخوة». وازداد قلقه. كان الجميع يسعون إلى 
الاستاذ في كتيه التي كان يقرأها طول اليل 
اوه القط» في سرير أمرأةعاهرة تسفق عليه ور ه سكر الشعير ه في الصلاة التي كانت تفه 
شكله وهيئتة؛ وبارايداو والميرر ف الجبء على زمال الساخل. وأحس » ذر الرجل 
الرخوة» بأن القلق مستول عليه وأنه لا يستطبع أن ينام . فلو نام . فإن جمبع كواييس 
المجن ستعود البه لتملأ نفه رعباً. كان يتمنى بشدة أن بطهر شخص ماء يستطيع 
هوء اي ؛ ذو الرجل الرخوة». أن يعدبه بالسخوية منسه. وكان يتمنى أن يحوض 
شجاراً. رفكر حظة في أن يشعل عود نقاب على ساق احد الصيان الراقدين. لكنه 
إلى باب الستودعى لم يعد يشعر الا بعم ربرغية 
راكضاً عبر الرمال. راكصا كيف]ا اتفقء هارباً من 
قريمة جدأ منه. ورأى ولداً ينهض ويقترب باحتراس مص الراوية التي كان يرقد فبها 
» سكر الشعير ». ولي نصف الاغاناءة الذي كان فيه: حسب بيدرو بالا أن الآمر 
يتعلق بجالة لواط . وظل صتها لكي بطرد الفلام المتسلم للواط من العصابة » لأن احد 
قوائي هذه العصابة كان عدم القول أندأ بوجود لواطي سلبي ل صفوف الجراعة . 
لكنه اسدقظ قامًء وسرعان ما تذكر أن هدا مستحيل» ذلك لأن و سكر الشصي ولم 
يكن س هؤلاء. إدنء ل بد أن السألة تتعلق بسرقة . وفعلا كان الولد قد منح حقيية 
١‏ سكر الشعير ». هانقض ببدرو بالا عليه. كان الصراع سريعاً . استيقظ ه كر 
الشعر ٠‏ لكن الآخرين كانوا نائمي. 

- هل تقرم بايجاد صاحب لك بجدداً ؟ 

ظا لحر صامناً وهو يحك ذقنه المجروحة. تابع بيدرو بالا كلامه قائلاً: 

_- غدا سوف تنصرف من هنا... لم أعد أريدك معناء انصرف مع صبيان 
ايز كيبل ؛ الذين يقضون الوقت يسرق بعضهم السعض الآخر... 

- كنت اريد فقط أن اري. 

- هاذا كنت تريد أن برى يديك ...9 . 

- أقسم أنني كت اريد فقط رؤية هذه المدالية التي لديه 

- رتب قصتك كا يشعي أو انزلت بك عقاباً شديداً ... 

وتدخل ؛ سكر الشعير 0 

- دعه يا بيدرو عكن ماما أنه كان يريد فقط أن يرى مداليتي. إنها مداية 


المداعبة , وشيئاً غريباً عن هذه ا 


في الفرار . و خرج 


أيقظت بيدرو بالا صجة 


0 
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اعصاني اياها الاب جوزيه. 

نعمء هذه عي الحقيقة, كنت أريد أن اراها فقط 

اثكه كان يرئعش من الخوف. كان يعرف أن حياة مطرود من بي فرسان الرمال 
تصح صعة فهر إما أن يدخل في عصابة ابزكييل التي نقضي اوقاتها في السجون» أو 
أنه ينتهي به الامر إلى دخول الاصلاحية . 

تولى «سكر الشعير » الدقاع عنه يجدداً, رعاد بيدرو بالا إلى قسرب الاستماق. 
وحتتذ قال الصبي. وصوته ما زال مر 

- مأقول لك كل شيء لتعرف, إنها فتاة صغيرة رأيتها اليوم. كانت في مدينة 
٠‏ باي؛ وكنت قد دخلت إلى منزلهم لأسرق صدرة» حين وصلت وسألتني عبا أريد : 
حيلد رحا ندردش. وقلت ها انى ل الغد سأحضر ها عدية. لأنها كانت لطيفة, 


لطيعة جداً معي . هل فهمت؟ 

والآن اخذ يصييم. بشدة؛ حتى اليظن أنه مسعور 

تناول ١‏ سكر الشعير » المداية التي أعطاها له الأب حرزيه ؛ وراح يتأملها باعجاب 
ودحأة, مدها غخر تغلام الصفي . . 

- حذ اعطها ها . ولكن لا تقل شيئاً لبيدرو بالا 

دحل ؛ الكوع اليابى ‏ إل المستودع في حي كان الفحر يشر ق . ومور ابيض يجتاح 
اعماق الما ركان شعر خلامي سيرتاو #) سبوشاً تحر الأعلى . وكان يمتذي بيداء 
تهائي للرياضة . مثله يوم نرل من ٠‏ الكائنغا :20 . وابعكس وجهه القائم ل داخل 
الى وخطا هوق حسم الزنجي حواو غرائدي. وبصق إل أبعد, وأمر رجله فوقه. 
كان يحمل صحيفة مشدودة إلى صدره. وثمل القاعة كلها بظرة» كأنه كان يبحث 
عن شخص ما وما أن تبين الموضع الذي يوجد فيه : الاستاد » حتى أخد الصحيفة : 
يديه الخشتي الكبيرتي. ودون أن يولي اهتاماً للوقت غير الملائم, اتجه نجوه صائحاً : 

- ايا م استاق ء يا و أستاق 0!... 

ماذا هناك؟ 

كان الاستاذ شبه نائم. 

- أريد شيكا ما... 


(9) سيرتير ماحل البراريل 
٠ )1(‏ الكاتصاء: متطقة صحراربة في « سيرناو ه ( داخل الرازيل) مغطاة بالصار . 
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جلى « الاستاذ ؛. وكان وجه ٠‏ الكوع اليابس » القائم غير مرئي تقريباً في الظلام ‏ 

أهدا انت ايها د الكوع البابسع؟ ماذا تريد ؟ 

- أريد أن تقرأ بي اخبار لامياو ”" الواردة في ؛ الكونيديان» (الجريدة 
البومية). ويوحد صورة له أيضاً. 

5 دع الصحفة لكي أقرأها غداً, ١ ١‏ 

- اقرأها البرم» وأناء وف اعلمك غداً كيف تحاكي زقزقة الكناري قاماً 

حث ١‏ الامتاد » عن شمعة . واشعلهاء وراح يقرأ مقال الصحيفة. لقد دخل 
أو إلى أحدى قرى ولاية باهيا . وقتل نمانية جنود » واغتصب عدة فتيات. ونهيب 
خزائى المحاعطة رأضاء وجه ٠‏ الكوع ايابس ٠‏ القاتم وانفتح بابتسامة فمه المطبق. 
كان سعيداً حبن ترك « الاستاذ » الدي اطفأ الشمعة متوجهاً نحو زاويته . وأخذ معه 
الصحيعة لكي يقتطع صورة عصاءة لامبياء . رفي روحه كان يتصاعد نهار ربيعي . 


«هاله 


(7) لامبياو: قاطع طرق براريلي شهير ( ملاحطة بس المترحم ) . 
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باب السهر لابو رتا ذو مار 


انتظرو رحيل الشرطي . وتوقف هدا متفحصاً المماء , باحئاً بنظره في الشارع 
المقفر , واختفى الترام عند الممعطف كان هوى في هذه اللبلة, آخر ترام عل خط 
بروئاس 'شعل الشرطي سيحارة. ويسبب الريح التي كانت تهب , اشعل هدا ثلائة 
اقة معطفه نيقي جمه من البرد الرطب الذي كانت الريح تحمله من 
الزارع جح فبها أشجار المانغا والزعرور الأمير كي . انتظر الغليان الثلاثة رحبل 
لشرطي لكي يتقلوا إلى الجانب الآخر من الشارع والدخول إلى الدرب المدود غير 
المملط . ول يستطع « حبيب الله الطيب » الحضور . لقد قصى طوال هترة بعد الظهر في 
« بورنا دي مار ٠‏ ينتظر الرجل الدي لم يحضر ولو حفر هذا الرخل. لكان ذلك 
اسهل . ذلك لأنه مع » حبيب الله الطيب ء. ‏ الذي كان يدين له بأشياء كثيرة-لم يكن 
بحاجة لدقاش . لكن الرحل لم يأت ؟ كان النبأ كاذياً بالتأكيد , وعل ٠‏ حيب الك 
الطيب» أن يعاود السفر هده الليلة بالذات. كان ذاهباً إلى ايتاباريكا» بعد 
الطهر. حر ارص صغيرة كانت موجودة في عمق » بورتا دي مار ء ( باب البحر) ‏ 
كان ؛ القط» يبيء نفسه لبصبح بعد حين مصارعاً قادرا عل أن يحابه ؛ حبيب الله 
الطيب ؛ بائدات. 

إن بيدرو بالاء هو أيصأ كان يكشف عن استعدادات كثيرة. رأقل الثلاثة رشاقة 
كان حوار عرائدي؛ لكنه كان متازأ ى معركة يستطيع أن يستخدم فيها قوئه البدنية 
الحارقة وحتى في حالته تلك , كان عل مقدرة كافية للتحلص مس خصم أقوى بأمأ 
مله رجي تعنوأ . دخلوا إلى الخانة . وطلوا أربعة كؤوس من النبيد . رأخرج ٠‏ القطاء 
ورف اللعب مي جيبه » رهر ورق لعسامدهش .ددقء ذر أوراق حشة, كان ؛ عيبب 
الله الطيب ه يو كد بأن الرجل سيحصر . إن الرفيق الذي ابلشه النبأ - أي : لحنيب الله 
الطيب ؛ ‏ كان شخصاً موئوقاً به. كانت هذه الصفقة ستعصود مكاسب كبيرة: 
زر جين الله الطيب + كان يفصل أن ياعده ه فرسان الرمال» أصحابه, الذين هم 


أفصل من زعران المرقا. كان يعرف أن ٠‏ فرمان الرمال هعم أفضل من رجال كثيري: 
الرمال ٠‏ عم من بين 
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رأغهم يحمطون السر جبدا. كان ٠‏ باب البحر ٠‏ مقفرأ تقرياً في عذه الاعة. كان 
اك قط عحارءن يحتسيان اليرة. في داخل الحالة. وها يدردثان وضع القط» 
ورف اللعب على الطاولة وقال 

- مس الدين يشار كي في جولة؟ 

تناول , حيب اله الطيب ‏ ورق اللعب وقال: إنه أكثر مى مغشوش بعلائم 
حامة, با صدبقي » القطاه ا لعبة منشوثة قاماً. وممصوحة تماماً أيضاً. 

إدا كان لديك ورق غيره: فهدا سيان بالنسبة لي . 

كلا. فلتلعب مهدا الررق. 

ندأوا بائلعب. كش » القط و عن ورقتين على الطاولة , وأخذ الآخرون يراهئون 
على واحدة منهاء وكان البنك ( مال المقامرة) مع الثانية. باديء بدء ‏ كسب بيدرو 
بالاء و - حبيب الله الطيب 0. ولم 
تلاعب » القط ؛ بالورق)؛ كان 


شترك في اللعب جواو غرائدي ( كان يعرف جبداً 
بالتفرج. ضاحكاً بكل اسنانه البيضاء حين 


كان , حب الله الطب » بول إن اخظ يحالفه هذا النهار لأنه عيد كانغر, شفيعه . 


كاب يعرف س عه أن الحط لا يشم إلا في البداية, وأنه حب سيبدأ القط» 
بالكبء فلن ينوقف بعد ذلك. أبداً . وف فترة معينة ‏ بدأ , القع يكب , وعند 
الانتصار الأرل. قال نصوت حريى بعض الثي 

- تقد حان الحين تماماً إن معي أوراقاً ممنازة وحن الشيطان! 
مع حواو غراددي ابتسامته اكثر أيضاً... وكسب « القطء كذلك . نض بيدرو 
مالا ووضع ني جيه النقرد التي كسبها. ونظر ٠‏ القطء البه في قلق : 

- ألن تصع شيكاً ايضأ؟ 

الآن لان أنا ذامب لابوك... 

واتجه نحو عمق الحانة. وامتمر و حبيب الله الطيب» يخسر . كان جواو غرائدي 
يضحك . وكان لاع الكابريرا ينهار . وعاد بيدرو بالا . لكنه لم يمد إلى اللعب . كان 
ايصحك مع جواو غراندي . وتخلى د حبيب الله الطيب عن كل ما كسبء وقال جواو 


غرائدي م بي اسنائة : 
- سوف هس الرأسمال. 
- ولاحظ ٠‏ القط» قائلاً: ما زلت اخسر . ولاحظ عودة بيدرو. فقال له: 
أما عدت تقامر بشيء ؟ وأفلا تراهن على ٠‏ البنت السباقي؟ 
لقد قرفت من القامرة..- 
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وعمر نيدو نالا : القط» كأته يطلب منه أن بكتفي ل و« حبيب الله الطيب 0 

تحل: حبيبالنه لطيب » عى حسة آلاف , رييس ٠‏ كصندوق .وم يكن قد كسب 
سوى مرتي أناء الحولات الاخيرة. وبدأ يحدر . وبشر ٠‏ القط الاوراق عل الطاولة 
ردم ملكأ وسبعة وسأل 

0500 


لم يحب أحد . ولا حتى » حميب انه الطب » الذي كان يراقب الورق بعين حذرة. 


- هل تعتمد بأنه يوجد غشى ؟ تنطيع أن تنظر. انني العب نصورة نريهة 

'نطلى حوار غرائدي لي احدى صحكاتهالفاضحة . وشار كه ل الضحك بيدرر بالا 
و ؛ حب الله الطيب .١‏ والقى ٠‏ الفط » نظرة “سعورة نحو حرار غراندي: 

- هدا الرعبي ليد العقل مثل نوح. أهلا ترى اذن... 

لكه م يكمل عبارته . لأن البحارين اللديى كانا يراقنان اللعب منذ حين اقتريا. 
وقان احدههاء وهر الاصعرى الدي كان ثملاً . ل . حبيب الله الطيب- 

هل نتطيع الداخول ل هده اللعنة الصعي, 5 

أشار ٠‏ حب الل الطيب ١‏ إلى ؛ القط ١‏ قا 


- الصندوق هو مع هذا الفى. 
بطر البحاران إلى لنلام ل حذر وربمة لك !صعرمما لكز الآخر بكترعه هاما 
نمع كلمات ل اذنه وفرحء القط ء في دخيلته, لأنه كان بعلم أن الآخر يقرل انه من 
اهل الاسيلاء على غود هذ! الولد . وجنس السحاران معا إلى الطاولة, ردهش 
بيدرو بالا يحلس هر أيضا إلى الطاولة . ومن حهة أخرى» 
لم يدهش , بل انه حلس إلى الطاولة هر أيضاً . كان يعلم 
أنه يحب مواجهة التجارين . وأن من الصروري لآخل هذا أن يخمر فنا 
أنضا وبدا التجاران يريحان. فى الندءء كا حدث ذلك ل , حب الله الطيتا 


قإن حواو غراساى ليس 


العصابة هم 


لك رياح الحط تحولب سرعة وبسرعة كان ٠‏ القط: هو وحدهالرابح وكان بيدرو 


يطلن صبحات تعجب: 
- هدا , القط, حي يحالمه الحظ, تصعب مواجهته. 
ورد حوار غراسدي: وكذلك حي يأخذ في الخسارة طوال الليل... 
هدا الرد أوحى بأكير الثقة إلى البحارين حرل نزاهة اللعب ؛ رامكانات الحط في 
التحون قتابعا العف والخسارة وكاب اصعره) يقرل ققط ولا بد وأن يدور الحظ! 
كان الآحر وهر ذو شارب صغير, يلعب في صمت. ركان في كل مرةيزيد 
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رهابه وبيدرو بالاء هو أيضاً كان يزبد قيمة رهاناته وفي لحظة معيتة , التفت الرخل 
ذو الشارب المعير نمو , القط» 

- هل يسير الصدرق جخمة الاف؟ 

حك » القط ‏ شعره المدهون ببريانتين رخيص , مطهرا عدم نصممٍ كان رفاقه 
يعلمون أنه عرد شيء شكلي. 

- اتفقا أنا العب . لا لشيء إلا لكى اتيح لك تعويض خارتك 

راهن المحار ذو الشارب الصغير عخمسة آلاف ٠‏ رييس ه. وقدم المني ئلائة 
آلاف. وراهس كل مها على ٠‏ أس ؛ مقابل حادم الصندوق. كذلك راهن على الآس ‏ 
ببدرو بالا وجواو غراندي. وأخد ؛ القط ؛ يقلب الاوراق. كانت الررقة الأول 
تسعة. كان السحار المغير بدق باصابعه على الطاولة , والآخر يثد شاربه الصفير . نم 
١‏ اثنان م وقال المحار الاصغر . 


الآن, آس . اثنان. بعد واحد .. 

راح بدق الطارلة بأصديعه . 

ولك حاءت سعة؛ مم عشرة. وحينئذ جاء خادم ونطف ه القطء الطاولة, في 
حي كان ببدرو بالا يطهر هيئة سأم عميق. وقال: 

- غدا. حي سوف بستولي عليك التحس. وسوء الحظ, مترى اذا كنت لن 
أعلنك.. 

راعترف البحار الأصعر بأنه خسر كل شيء . وجس البحار الآخر ذو الشارب 
الصغير جيونه. ١‏ 

- لم بعد لدي سوى بصعة رييسات لدفع تمن البيرة. العلام لاعب ماهر ... 

مص المحاران؛ وودعا أفراد العصابة. ودفعا تمن البيرة التي شرباها على الطاولة 
الاحرى . ودعاها ٠‏ القط ه للعودة في يوم آخر . قأجاب الاصغر بأن سغينتها ستبخر 
هذه البلة بالذات نحو كارافيلاس. فسيعودان عد الاياب فقط وانصرفا يسك 
احدهها خصر الآخرء وهرا يعلقان على النحس الذي أصابها . 

وقدر ؛ القط » مبلغ الكسب. وبدون حاب النقود التي خسرها بيدرو بالا وجواو 
عراندي: نقي هناك ربح يلع 4 ألف و رييس,. وأعاد ؛ القط» إلى يدرو بالا 
نقرده. مم إلى جواو غرادي ؛ وفكر برهة؛ ردس يده في جيه , وأخرح الخمسة آلاف 
«رييس» التي كان ١‏ حبيب الله الطيب » قد. خسرها 3 

خد يا أبله. عاك غشى. أنا لا أريد أخد نقودك... 
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قبل ؛ حب الله الطيب ٠‏ الررقة المالية بسرور , رربت على ظهر ء القط»: 

سوف تدهف إل بعيد ,يا صديقي وتستطيع أن تكب ثروة من العاب المش 
هده 

لكن الشسس كانت قد غربت , والرجل المننطر لم يأت. وطلبوا كأسأً اخرى من 
السذ . ومع الغروب» اردادت الربح القادمة من البحر شدة. وبدأ وحبيب الله 
الطيه ه يعقد صيره وكان يدخ. سيجارة وراء ميجارة. وكان يدرو بالا يرصد 
"لاب وقسم ٠‏ القط ء الثانية وثلاثين آلف ٠‏ رييس » على الثلاثة, وسأل و جوار 
غراندي 0 

- كيف سيتدبر ٠‏ ذو الرجل الرخرة» أمره في سرقة القبعات ؟ 
احد . كايا ينتظرون الرجل رالآن أصبح لد يهم انطاع بأنه لن يأني. إن 
انبأ السري لم يكن ياوي شيا في الحقيقة. ولم يكويرا يسمعون الا 


ة القادمة من 


النجر .كان ٠‏ باب المحر ‏ ( بورتا دي مار ) مققراً, والأب عيليب نعسان عل طاولته 


التك. القاعة سرف تتليء بعد قليل» وحينئد لى يكون ممكناً أي اتفاق مع الرجل 
وسط هذا الجو الصاحب . وهر لن بقبل أية حادثة هساء في هذه القاعة التي ننص 
بالرنائن: فيمكن أن يتعرف البه الناس, وهو لم يكن يريد ذلك. كبا أن ٠‏ فرسان 
الرمال »هم أيضاً لا يريدون وفي الواقع ؛ كان ٠‏ القط ؛ لا يعر ف حقيقة المسألة: كيا لم 


يكن بعر فها ؛ بيدرو يالا ١و‏ د جوأو غرائدي و كانا يعرفآن فقط ما يعر فه ٠‏ حبيب الله 
الطب ؛ الدي عر صت عليه الصفقة التي قبلها من اجل بيدرو بالاار د فرسان الرمال ». 
وعلى كل حال؛ فهر نمه لم يكى يلك سوى معلومات غامضة. وكان شعي أن 
يطلعهم الر جل على معلومات» وقد حدد لهم موعدا في فترة بعد الظهر؛ ف دبابه 
الحر ؛. لكه حتى الاعة الأدسة لم يظهر له اثر. وقد جاء بدلاً عنه الرجل الدي 
تحدث إل ٠‏ حب الله الطي» وقد وصل بالفسط حي كانت العصابة تفادر . وقد 
أوضح هدا أن الرجل لم يسنطع المجيء . لكنه سسينتظر ٠‏ حبيب الله الطيب» في المساءء 
في الشارع حيث يسكن. وسوف يأني حوالى الاعة الواحدة فجراً. وأعلن ٠‏ حب الله 


الطيب » أنه لا يستطيع الذهاب إلى هناك, لكنه يسام المأنة ل: فرسان الرمال» 
ويضعها ف 


في أيديهم وتفحص الوسيط الأولاد بحذر, وسأله وحيب الله الطيب1: 
- ألم يسبق لك أن سمعت الحديث عن ٠‏ فرسان الرمال,؟ 

- بل قبل ولكن... 

- على كل حالء انهم هم الدين سيتولون الكسألة. إذن. 


3 


بدا الوسيط أنه يوافق. واتعقوا على اللقاء في الساعة الواحدة فجراً , رافترقوا . 
وعاد ؛ حبيب الله الطيب» إلى سغيئته. و و فرسان الرمال؛ ذهيوا إلى المسنودع , 
واخنعى الوسيط لي أرصعة المبناء . ولم يككن ؛ ذر الرجل الرخرة : قد عاد بعد . وم يكن 
مناك احد ب المستودع. لا بد وأسهم جميعاً منتشرين في شوارع المدينة. بمثاً عن غداء . 
وخرج الثلائة في دلك الحين, ودَهبوا لتناول طعامهم في رستوران رخيص قائملٍ 
السوق ؛ وعند مخرج المستودع , أراد + القط ؛ المبتهج جداً بنتيجة اللعب, أن يغ ركس 
ببدرو بالا. لكن هدا تلافاه وأوقع ؛ القط ه على الأرض, 

- إننى مدربء ايها الاحمق الكبع . 

ردخلو! إلى الرستوران حدني ضجة, راقترب منهم في حذر عجور كان هر 
النادل. كان يعرف أن ٠‏ فرمان الرعال» لا يحبون الدفع , وأن هذا الغاب المغطوب 
الرجه, كان أخطر الجميع ومع أنه كان هناك اشخاص كثيرون في الرستوران , لكن 
العجور قال هم. 


وضرب حوار عرائدي على الطاولة بقبضته وقال: 

35 وإلآ فسقلب هده الموائد كلها رأسأ عل عقب. .. حدق النادل العحوز فيهم » 
متردداً. وحينكد رن ؛ القط » بالنقود على الطاولة : 

5 اليوم ؛ نعطي بقرداً 

كانت هذه حجة حاسمة. وبدأ النادل يحضر الاطعمة: طبق من الساراباتبل 9 مم 
طبق مى ٠‏ المايحراد! و * و » القط ٠‏ هو الدي دفع تمن الطعام. وإثر ذلك ءاقترجح 
بيدرو بالا الدهاب عمو بروتاسء التي كانت تغصلها عنهم طريق طريلة , نظراً لأنهم 
يسيرون نحوها سيرأ على الاقدام 

وقال سدرر بالا لا حاجة لر كوب ترام . والافضل أن لا يعرف أحد انا ذهنا 
إلى هناك 

حبئد قال ٠‏ القط؛ إنه سيأقٍ فيا بعد . وانه سيلتقيهم هناك. كان لديه ما يفعله 
دالفاء بأنه لى يحصر البها هذء الليلة, 


قبل دلث. كان يريد أن 


(4) ماراباتيل ٠‏ اكلة مفلات براريلية مصوعة مى كروش الخنزير ولفاهه. 
(9) الفاعمرادا: وحبة رطنية براريلية مصنرعة من اللرياء السوواه ؛ يشحم الختربر واللحم . 


مع 


والآن رصلوا إلى عناك. إلى محطة ١‏ بيتناغييرس :؛ منتظرين رحيل الشرطي. 
كانو! ع ل ظل بوابة كبيرة؛ ويلزمون الصمت. كانوا يسمعون صوت طيران 
الخعافيش التي كانت تباجم على الاشجار حبات الزعرور الأمير كي الناضجة. رن 
النهاية غادر الشرطي . وبقوا في وضع المترقب حتى اختغى شبحه عند المنعطف. وحيئذ 
احتاروا هدا المتعطف, ودخلوا إلى جادة المزارع؛ حيث اختبأوا تحت مسقيفة. 

ل يتأحر الرجل البتة. وقد قفز من سيارة تكسي عند زارية الشارع, ودفع 1 
الركوب» رحاء . صاعدا' الجادة. كان يسمع فقط صوت خطاء. وحفيف الاوراق التي 


هزه المواء على الأشحار . وحين اقنرب منهم كهاية خرج بيدرم سالا من تحت 
السقبعة . ومارع الآخرون للحاق به وأحاطوه؛ مثلى حراس أقوياء: يعرفون 
مهمتهم. واقترب الرجل من الجدار, المحاذي لخط ميره. واتهه بيدرو تحوه. وحين 
وصل إلى مستراه. ترقف. 

- هل يمكن أن تشعل لي هذه السييجارة أيبا السيد ؟ 

كان ل يد بيدرو بالا سيجارة مطفسأة. ل يجب الرجل بشيء. بسل أخرج علبة 
الثقاب , وناولها للف . وأشعل ببدرو سيجارته, وأثناء اشعاهاء حدق في الرجل . ثم 
سأله وهو يعيد اليه العلبة: 

- ألست انت المسمى جويل ؟ 

- وسأل الرجلء لماذا ؟ 

إن ٠‏ حبيب الله الطيب» هو الذي أرسلنا. واقترب جواو غراندي و (القطع, 
وحدق الرجل فيهم متدهلاً : 

- إنهم بجرد أطفال. والعمل الذي أنا في سيله, ليس عملا لأطفال. 

قل لنا ما هو ؟ نحن نعرف أن نقوم بعمل منامب ؛ هكذا رد بيدرو بالا. في 
حين كان زميلاه يقتربان 

- ولكى مادا لو كانت المألة صعبة بحيث أله حتى الرجال.. 

ورصع الرحل بده على دمه مثل شخص قال كل شيء لديهء بل وأكار. 

- نحى نعرف كيف نحتفظ بالسر , كبا لو أنه كان في خزينة فولادية. و » فرسان 
الرمال ؛ يمعلون دائيا عملاً متقناً . 

١ -‏ فرسان الرمال »؟ هذه العصابة التي تتحدث عها الصحفى ؟ أولاد مثعردون؟ 
مم 3 

- أجلء نحن وبحن من الذين يقردون أولئك الأولاد. 
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بدا الرجل كأنه يفكر . وأخيرا قرر موففاً وقال: كنت أفصل أن اكلف رجالا 
هذا العمل . ولكن نظرأً لأن الامر يجب أن يبري في هذه الليلة بالدات » فالوسيلة .. . 

سوفاد ترئ كين اث تن السمل: لا تفلو 

- تعالوا معي . ولكن دعوني اتقدمكم. واتبعوني ولكن على بعد خطوات مني. 

اطاع الاولاد . وتوقف الرجل المجهول عند حاجز . فنحه , وهدا برهة. رمن 
الداخل , جاء كلب راح يلحس يديه وأدحل الرجل ثلاثتهم مماً؛ واجتازوا معه 
طريقاً تمف بها الاشحار ثم فتح باب المنزل ردخلوا إلى غرفة صغيرة؛ ووضع الرجل 
معطفه وقبعته على كرسيء ثم جلس . وطل الغلان الثلاثة راقفين. وأشار الرجل البهم 
بالجلوس ء وباديء بدء راحرا ينظرون في حذر إلى الفوتيلات الوامعة المريحة . ذلك 
على الاخص . كانت حالة يدرو رجراو غراندي. ذلك لأن ٠‏ القط ؛ كان قد جلس 
على أحد هذه الفوتيلات جلسة مريحة , وإن كان قد حافظ على عبوسه. وبعد اشارة 
جديدة من الرجل . جلس بيدرو وعرائدي , رغم أل جراو غراندي اتحذ“جلسة له على 
حافة المقعد . ركأنه كان يحشى نوسيخه. كانت هيكئة الرجل مرحقق مداعبة وفحأة 
بص . ناضراً إلى ببدرو؛ الذي احس أي الرجل» انه الزعم (أي بيدرر) . 

- إن ما سوف تفعلونه عو صعب وهل في وقت معاً . والآن. ما يلزم, عو أنه لا 
يب أن يعرف أحد بما ستفعلون. لا أحد بالمرة, أجاب بيدرو بالا؛ كن مطمئناً 
فحن ثعر قف اما تعمل . 

أخرج الرجل ماعته من جيبه , وقال : الساعة الآن الواحدة والربع . إنه لا يعود إلا 
في الساعة الثانية والنصف... 

كان ما يزال ينظر إل ٠‏ فرمان الرمال ١‏ بتردد . 

وباعته بيدرو قائلا : 

- إذنء لم يعد هناك رقت طويل . فإدا أردت أن نعمل, فيجب أن ندا الآن» 
ورك 

حينئذ صمم الرجل: 

35 بعد شارعيي من هذا الشارع, تو مد المزرعة الأخيرة على اليمي. يجب ان 
تجتنبوا الكلبء الذي لا بد وأنه مطلق السراح الآن. وعو كلب شرير . وقاطعه جراو 
غراندي. 

- عل لديك هنا قطعة لحم؟ 

- مادا ؟ 


لأجل الكلب. 

موقا ار 

كان ينظر إل الاولاد . كان بتاءل ما اذا كان يستطيع أن يعتمد عليهم. 

سوفاتد خلون من العمق . وقرب المطبخ» في الجهة الواقعة خارج المنزل؛ يوج 
غرفة فوق المرآب. إنها غرفة الخادم, الذي يجب أن يكرن الآن في المنزل؛ منتظراً 
عودة سيده. وسوف تدخلون إل عرفة الخادم . وعليكم أن تبحثوا عن رزمة كهذهء 
كهده قاما. . 

واتجه تحو جيب معطفه, وأخرج منه ررمة صغيرة مربوطة بشريط وردي. 

- إنها مشابهة تماماً لهذه. ولا أدري إن كانت هذه الرزمة ما زالت في المنزل. 
ويمكن أن تكرن في جيب الخادم. فإذا كان الامر كذلك؛ لن يعود بالامكان أن 
تفعلوا شيعنا. 


الرزمة في الغر 
وغطى وجهه بيديه . 
وقال ببدرو : حتى ولو كانت الرزمة مع الخادم ‏ فنحن نستطع اخذها. 
- كلا. ومن المهم جداً أن لا يعرف 'حد أن الرزمة تمد سرقت. إن ما سوف 
تمعلونه : عو ابدال رزمة بأخرى, اذا كانت الرزمة المطلربة في الغرفة . 
- وإذا كانت مع الخادم؟ 


. أما الآن فمن يدري ؟ 


ع سفييقاة رده 

رعاد رجه الرجل مجددا للاكتئاب . وسمع جراو غراتدي بامم يشبه اليزاء ولكن 
رعا كان هذا وهرً ألم بجرار غراندي, الدي كان احباناً يسمع ويرى اشباء لا يسمع بها 
ولا يراها أحد . كان الزنجي كاذباً جد . 

- ادنء يجب تغيير الرزمة بنفس الطريقة . ويمكنك أن تطمكن. إناك لا تعرف 
فرسن الرمال » 

بالرعم من يأسه. انتسم الرجل من مرجلة بيدرر بالا : 

- :ذن, باستطاعتكم الذهاب . وبعد دلك؛ لكن هدا يحب أن يكرن قبل الساعة 
الثانية . عودوا إلى هنا . ولكن فقط حين تخلو الطريق تماماً وسأنتطر م وسوف نسري 
حئد حاباتنا. لك هناك شيء من واحي أن انبهكم اليه باخلاص اذا اكتشف 


إن 


امم واعتقلم . فلا تعرضرني للخطر ولن افعل شيئأ من أجلكم. لأن اسمي لا يمكن 
أن يظهر في كل هده المسألة. وحاولوا حبكذ اخفاء هذه الرزمة , ولا تتصلوا بي بأية 
ححة كانت. المألة أن نكسب أو تخسر .. 
تحديد الأجر مسبقاً. فكم تدفع ؟ 

- إني اعطي مثة ألف و ربيس». ثلاثون لكل واحد منكمء وعشر 
واشار إل بيدرو. 

تحرك ٠‏ 'لقط على كرسيه فأشار له بيدرو بأن يصمت. وقال للرجل: سرف 
أ لكل واحد مناء وكيا بدو لي» فإنك تظل رابحا ني هذه الصفقة , 
وهذا بشكل مثة رخسي ألف ٠‏ رييس ». وإلآء فلا رزمة هناك. 
دد الرجل البتة. ونظر إلى ساعة بده؛ حبث يركض العقربان. 


ارد ببدرر بالا : في هذه الحالة 


حيكد قاطعه و القطاء. 

- فين ولك لأضائلة نت فيك دكن لدان يكن أن تفصل : وقد قنك آنت 
نفك أنك لن تم ما يمكن أن يحدث لنا. 

وماذا اذن؟ 

- من العدل والحالة هذه أن تعطينا سلقة كبيرة اللآن. 

وأيد جرار غراندي ١‏ القط : باهائة من رأمه. وردد بيدرو بالا آخر كلمات 
الآخر 

- هذا عدل, نعم. اذا كنا لا نتطيع الاتصال بك بعد ذلك 

وقال الرحل بدرره٠‏ نعم هذا عدل. 

وأخرح من جيبه حفظة؛ وسحب منها ورقة مالية بمئة ألف ورييس ٠ء‏ وناوها 
لبيدرو. 

- والآن اذهوا بسرعة. لقد نأخر الوقت. 

وخرجرا وقال بيدرو بالا: 

2 بعد باغة سسعود رمعتا الرزمة. 

وأمام المنزل ( كان الشارع خالاً تماماً : وفي احدى النرافذ كان هناك ضصوءء 


وشاهدوا شبح امرأة يدهب ريبيء) وضرب الزعيم جبينه . 
- لقد نيت قطعة اللحم لأجل الكلب. 
نظر بيدرو بالا إل النافذة المضاءة. 


؟ه 


- الأمر سيان! كل هذا تفوح منه رائحة الخيانة الزرحية ملء الانف. إن 
الشخص هاك كان و يرئت « الصغيرة هاء والآر جد مع الخادم رزمة الرسائل التي 
كانا بتماد لاسا ء وهر يربد اعطاءها . وهده الررمة يفوح مها العطر , وهذا ما ينبغي أن. 
يحس به الاخير أيضا. 

واشار إلى الاثني بانتطاره في الحائب الأخر من الشارع ؛ واقترب من بوابة المنزل . 
وما أن استند اليهاء حتى اقترب منه كلب كبير وهر بنبح. وربط بيدرو بالا حبلآً 
رفبعاً بمزلاج الموابة» في حي كان الكلب يروح ويبيء ء نابجأ بصرت خفيضء مم نادى 


ببدرر رقيقيه, 

أنت ( واشار إلى ٠‏ القط ,) ابق هناء في الشارع لاعطاء الانذار اذا داهمنا احد . 
أما انت . غراندي هادخل معي . 

وتسلقا إلى ارتفاع الحاحز الصغير للجدار . وشد بيدرو بالا على المزلاج بالخبل 
الرنبع . فانفتحت البوابة. وكان ٠‏ القط؛ قد ذهب إل زاوية الشارع رحين رأي 
الكل الاب مفتوحاً , اندهع نحر الشارع , وتأخر هناك وهو يتفحص علة قاذررات. 
وقمر سدرر بالا وجوار غرائدي إلى أسفل الجدار, وأقفلا البوائة لكي لا يستطيع 
الكلب العودة إلى المنزل» وتقد ما بي الأشجار وفي نافذة المنزل المضاءة, اسكمر شبح 
المرأة يروح ويبيء. وقال جواو غراندي بصوت خميض جدأ. 

- إنني اتألم من أجلها 

5 من الدي طلب منها أن تنام مع الآخرين 9 . 5 

وف الزنجي قرب المنزل لينقل الانذار إلى ٠‏ القط :. في حالة مداهمة أحد لهم 
ركان يستخدم في هذه الماسات الواعاً خاصة من الصغير . ودار بيدرو بالا حول 
الممزل. ووصل إلى المطبح. كان بابه مفتوحاً كبا كان مقتوحاً أيضاً باب الغرفة 
القائمة فرق المرابت بيد أن بيدرو قبل أن يرقى اللم المزدي إل الغرفة؛ القى نطرة 
عبر باب المطبخ ورأى بيدرو هيه رجلاً فقال ولا بد أنه الخادم المذكور »؛ مكدا 
فكر بيدروء وبسرعةق ابتعد بيدرر نحو سام المرأب. وصعد على الدرجات أريعاً 
فأربعاً. ودخل إلى عرفة الرجل .لم يكن هناك نورء وأقفل بيدرو الباب, وأعمل عود 
ثقاب ل يكن هاك سوى سوير ء وحقبة. وانطفأ عرد الثقاب, لكن بيدرو كان قد 
وصل إلى السرير» الذي بحث فيه بكامله وإئر ذلك نظر تحت الغراش . وهنا ابضاً ل 
يحد شيئا. نقفز حينئذ من السرير واقترب من الحقيبة دون أن يحدث سجة؛ ورفع 
غطاءها, راشعل عود ثقاب امسكه بأسنانه . وقام بالبحث في الشياب باحتراس : ول يبد 
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غيكأ! وبصق عرد الثقاب, ثم تذكر أن الرجل ربما كان لا يدخن, فوضع عنة الثقاب 
ل حيه, واتهه نحو المشحب المثبت في الحدار. ولم يحد شيئا في الملابس المعلقة عل 
الشحب وأشعل بيدرو دالا عود ثقاب أخيراً» وقام بش كل الغرنة. 

- من المؤكد أن الرزمة هي مع الرجل . والآن سرف تتارج . 

تح باب العرفة ونزل على درجات السلمء ووصل إلى باب المطبخ » كان الرجل ما 
رال جالساًء وحينثد , لاحظ بيدرو بالا أن الرجل كان جالساأً عل الرزمة بالذات, 
كان طرف منها يبرز تحت ساق الرجل. وحسس بيدرو أن كل شيء قد ضاع . فكيف 
سحب الرزمة من تحت هذه السأق ؟ وابتعد عن باب المطبخ اتجه إلى الموضع 
الذي يقف فيه جواو عراندي. ودكر أن يهاجم الرجل بالاشتراك مع جوار 
غراندي . ولكن حينئذ متكون هناك صيحات.... وسبطلع الجميع على السرقة. 
والذي استخدم لهذا العمل لم يكن بريد أي شيء مما ربما يحصل هنا. وفحأة خطرت 
لميدرو فكرة. واقترب من الموقع الذي نرك فيه غغراندي. وهو يصفر بصوت 
منخفص حداً. وسرعان ما ظهر جواو غراندي. وقال له بيدرو بالا بصوت مدخفض 
جدأ هو أيصاً: اسمع يا عراندي. إن الخادم جالس على طرف الرزمة. عليك أن 
تذهب إلى الساب المؤدي إلى الشارع , وتضغط على الحرس ثم تغر على الفور . ذلك لكي 
يقف الخادم, وأسرق أنا الرزمة. ولكن سارع إلى الاختباء بسرعة بحيث لا يراك 
الرجل» ولكي بطن أنه رأى حلا لا حقيقة. اتح لي الوقت للوصول إل المطبخ. 

وعاد مسرعة إلى باب المطبخ . وبعد دقيقة» رن الجرس . فئهض الخادم بسرعة؛. 
وررر سترته واتهه نمو مدخل المرل عس طريق الرواق. حيث انضاء الكهرباء . ونفذ 
بيدرو بالا إلى المطبخ. رقام بتبديل الرزمة؛ واتهه نحو الزرعة. وقفز عن الجدارء 
وصفر لل ٠‏ القط » وجواو عراندي. ومارع « القط ؛ في الحضور . لكن ججراو غراندي 
لم يطهر. وذهب من جهة إلى أخرى؛ لكن 'الزغبي لميظهر أيضاً. بدأ بيدرو يفقد 
الصسرء خائقاً من أن يكون الخادم قد باغمت جواو غرائدي. ومن أن يكون الآن 
يتقائل ممه لكنه أي ببدرو بالاء حين مر من هدا الجانبء لم يلاحظ أية ضجة. 

وقال: إذا تأخر أيضاً قوف تدخل. 

وصفرا جدداً. رم يحررا أي جواب. وحزم بيدرو بالا امره 

- لتعد إلى الداحل . 

رلكن سرعان عا بلغتهها صفرة جواو غراندي الذي لم يتأخر عن اللحاق با 
وسأله بيدرو: 
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أين اختيأت ؟ 
كان ؛ القط» قد 'مسك الكلب من مقوده. وأحرجه من الجابب الآخر للبوابة. 
وسحب حل المزلاج الرفيع » واحنعيا ل الجانب الآحر من الشارع . ني همدا الموضع . 


أوصح حواو غراندي الموقف- 


حي وضعت " عي على الخرسء أ بست الرأة التي فوق مما يثبه الحون 
الك فمتحن هى النافذة, وقد حيل إل أتها ستذقي نفها مها. كانت نعلم أن هذا 
بشم الخوف بل كامت تبكي وتنتحب , حينئذ أحست بالألم. وتسلقت الانوب 


لها أن لا تنتحبء وأله لم يعد هاك لذلك البكاء , بطراً لأننا سرتنا 
الرسائل ونطراً لأني 'اضطررت لأوضح فا كل ثيء. فقد استغرق ذلك مي بعص 
الوقت. 

وسأل ‏ القط؛ ممعياً بالفصول: 

- لقد أحست باللرور ء أليس كدلك؟ 


- بلى. أحست بالسرور . وقد مسحت بيدها على رأسي ؛ ثم شكرني. ٠‏ سأنت هي 
الله أن يحميي 

5 كف عن الحاقة . أيها ‏ نجي . سألت فقط إن كانت مسرورة ولك فقط من 
أجل السرير. واذا كمت قد رأيت ذلك الداعر... 

لم يجب الزنجي. ودخلت سيارة ي الشارع. وربت بيدرو بالا على كتف الزنجي » 
وكاب جواو غراندي يعرف أن الزعيٍ يوافق على ما فمل . أي الزغبي . حينئذ اضاء 
وجهه بالغرح والاستبشار . وهمس . 

- كنت أحب فقط أن أرى رأس الخادم حين سيفتح رب العمل الرزمة ولا بجد 
فيها ما كايا ينتظران. 

كابوا قد دخلوا شارعاً آخر . وانطلقوا ثلائتهم لا يلوون عل ثيء. مطلقين 


عاصفة فحك. هر ضحك ٠‏ درمان الرهال» الذي كان بثابة نشيد شعب باهيا . 


عه ده 
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أضواء مضمار الخيول الخغبية 


لم يكن ٠‏ المضمار اليابافي الكبير » س ى لعبة خيل برازيلية تصل » بعد جولة 
مخزية عبر مدن الداخل النالمةء عر ١ '.٠‏ شهر الشتاء هذه؛ حين تكون الامطار تيطل 
بلا انقطاع؛ وعيد الميلاد ما رلل بعيداً أيضاً. ولشدة ما نْصُل لرنا الجباد الخشبية 
ركانا ل امافي أزرق وأخرء رالآت أُصبح الازرق ابيص قذراً. رصار الاحمر لرناً 
زعريا يبأ - ولكثرة القطع التي كانت ننقص الجياد الخشبية وبعض المقاعد بميث 
قرر السد فرانا. لوزتو فرانسا؛ أن يعرض العاب الجاد اللذشبية في | 5 
رليس في احدى الساحات المهمة في المدينة. وف ايتاباجيب لم تكن العائلات غنية 
جد ؛ وهناك كثير من الشوارع العبالية نقط, وباستطاعة الاولاد الفقراء أن يقدروا 
نيار الخيول الخشية العتيقة الاصلة اللون. وكانت الشاثة مثقربة عي أيفاً. هدا 
بالاضافة إلى صعربة هائلة كانت ترغم المضبار على أن يتوقف عرضه على مزاج اللطر . 
لقد كان دا المضمار عهده البديع. وكان ممخرة اولاد ماسايو. في أزمنة ماضية» 
ذهبت دون رحعة , كان مغمار الخيول الخشبية الملونة يقوم بين جبل رومي ونفق 
اصطناعي , دائياً في نمس الساححةء وقي أيام الآحاد والاعاد, كان اولاد الاغنياء 
اللاب البحارة» أو أزياء صفار اللوردات الانجليز. والبنات الصميرات 
باملايس الهو لندية أو بالفساتين الحريرية الناعمة بأتون جيماً للحلوس على جيادهم 
الفصلة. وكان أصغرهم سنا يمتلون المقاعد مع مرضعاتهم . ركان أهل الاولاد 
يد عون إلى الجال الروسية الاصطتاعية وآخرون كانوا ينضلون النفق يثٌ 
يسنطعون حشر النساء . ويجون سيقانين ومؤخراتش في كثير م الاحيان. كان 
نارك العاب نبوزنهو فراسا ل ذلك الحين يشكل نعم المدينة . رأقضل من ذلك كله. 
هر أنه كان يدر التقرد دائر؟ بصورة لا نكل باضوائه المعددة الألران. كان تموزنهو 
يجد الحباة جميلة والنساء جميلات, والرجال يلاطفونه : لكن كان بسرى أيضاً أن 
المشروب جيد هو أيصأ وأنه يمعل الرحال أكتر لطفا. والنماء أكثر جبالا وهكدا 
شرب ي المدء النفق, ثم الحبل الروسي. وائر ذلك » ونظراً لأنه م يكن يريد الانفصال 
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عن مغمار الحيول الخشبية » الذي كان متعلقاً به بشكل خاصء و إلى درجة كبيرة. فقد 
قام بتفكيكه في أحد الايام بساعدة عض الاتدقاء .بدأ بارتياد مديتي الاغواس 
وسبرحيب . وخلال هذا الوقت» كان الدانون ينعسونه مجميع أسياء الطيور ؛ التي 
يعر نونها لقد كان له ماض جميل » ميوزنهو فرانساء مع مفمار خيوله الخثبية! وبعد 
أن ارناد جميع المدن الصغيرة في الولايتي وبعد أن سكر في جميع خاراتها ؛ دخل إلى 
ولاية باهيا. ووصل به الحد إلى اقامته عرضيا لعصابة لامبيار. 

كان لي قرية فقيرة في داخل البرازيل » وكان إلى النقردء ليس فقط لاجل 
بقل مغماره. بل كان لا يجد ما يدفع به اجرة الفندق البانس الذي ينزل فيه, والذي 
كان الوحيد ني نلك السلدة. وم يككن لديه تمن كأس واحد من الخمرة. رلا البيرة التي لم 
نكن دائيأ خلدة ؛ لكنه كان يحسها رغم دلك, إن مضمار الخبول الخشيبة » المقام على كلذ 
ساحة ؛ الماتريس ١؛‏ كان متوقفا منذ اسبوع. وكان نهوزنهو فرانسا يننظر لبلة المبت 
بعد طهر الأحد ليرى اذا كان سيككسب بعفى امال للانتقال إلى مككان افضل . لكن 
يوم الجمعة دخل لامبيار إلى القرية مع ؟؟ رجلا . وحيتئذ تحسن كثيراً عمل المشبار . 
نهؤلاء الكائغاسيير وس 7" » الكبار, كانوا مثل الأرلاد - وهم أي الكائغ اميم رس في 
ذمتهم عشرون أو ثلاثون قتيلاً- وجدوا مغمار الخبول الخشبية حققاً لمنعة لذيذةء 
وكاتوا يرون أن النظر إفى أضوائه الدوارة, وساع الموسيقى العتيقة للببانو الآلي التابع 
للمغمار . وركوب هذه الخيول التشبية البراء » تحقق هم اعظم متعة وأكبر سرور . إن 
مضمار بوز نهو فرانسا قد انقذ البلدة من النهب . والمتبات من الاغتصاب . والرجال 
من الموت. إن الجنديين التابعي لشرطة باعياء واللدين كانا يصبغان حذائيه] امام 
مركز الشرطة. قد اعدمها الكائغاسييررسء وذلك أبضاً قبل أن يرى 
الكابعاسيير وس المصمر المقام على ساحة ٠‏ ا هاتريس » وربما , بدون شك كان يمكن 
أن يعمر لامياو حتى لشرطة باهيا ي ليلة العادة الككرى هذه؛ بالتسبة لعصابة 


الكانعاسييرو س . وأصح هؤلاء حيئذ مثل الاولاد ؛ وذاقرا هذه السعادة التي لم يسبق 
غم أن ذاقوها حي كابوا أولاد فلاحين فقراء : امنطاء جواد خش ؛ والدوران معد 
حيث نعرف موسيفى بانو آلي, وحبث الاضواء متعددة الألوان: زرقاء رخضراء 
وصفراء وبنمسجية رحمراء مثل لون الدم المتفجر من أججاد من يتعرضون للاغتبال . 
هذه القصة هي التي رواها نوز بر لا ؛ الكوع الناشفء. (والتي حر فنه بغدة)» 


4١‏ الكابعامبيروس: فلاحون فقراء بتحرئوث إلى قطاع طرق 


بوم 


ول ؛ ذي الر جل الرخوة + في فترة بعد الظهر تلك حين التقاهما في حانة » باب البحر » 
( بورنا دي مار) ودعاهيا لمساعدته في تحريك مغمار الخيول الخشية : حلال الايام التي 
سيقام نيها هذا المضيار في باهياء ببلدة ايتاباجيب. ولم يكن باستطاعته أن يحدد لما 
أحراء ولكى ربما استطاع كل منهها أن يكسب زهاء خة آلاف رييس كل ليلة. 
وحين عرض ه دو الكوع'الناشفى» قدزته على تقليد عختلف انواع ا حبوانات » تحمس 
نهوزمبر فرانا له غاية الماسة, وطلب من النادل زجاجة بيرة جديدةوأعلن ان ذا 
الكوع الناشف ؛ سيظل عند باب المضبار يدعو الجمهور إلى الدخولء في حي أن » ذا 
الرجل الرخوة ؛ مساعده على الآلات وسيتكلف امر البيائر الآلي. وهو نفه نوف 
يبع بطاقات الد خول عند توقف المقمار . رحين يسير المفمار. يتكلف ١‏ ذر الكوع 
الناشف » بالمسألة . 

وتمال نهر زنهو وه ويغمز بعينيه وبين حين وا حين. فرج لشر ب كأس. في حين يقرم 
الآخر بخدمة الأثنين 

ل يسق »؛ لذي الكوع الناشف و ه لذي الرحل الرغوة ؛ أنداً أن تقبلا فكرة مثل 
هذه الحاسة. لقد سيق ليا أن شاهدا مرارأ مغماراً للخيول الذشبة . لكنهها كانا يريانه 
دائيا عن بعد , محاطاً بالاسرار , رجباده السريعة يمتطيها اولاد الاغنياء . السريعي 
البكاء . بل إن ٠‏ صاحب الكوع الناشف » قد تبح في احد الايام حين تسلل إلى باك 
العاب اقيم لي متزه عام بشراء بطاقة دخول, لكن ١‏ 
لأنه كان رث الشيات » و!. ذلك م بقمل قاطع التداكر أ يعيد له من الطاقة مما دقعم 
؛ ذا الرجل الرخوة؛ لأن يستوي على جارور الصندوق الذي كان معتوحاً ويحتوي على 
جنيع بقود الفرقة؛ وكان عليه أن يختفي من المنتزه العام مصورة سريعة جداً. في حي 
كانت نسمع في جميع أرجائه صيحات و إلى اللص » إلى اللص », وحدث اضطراب 
وعباج مائلان بل رهيان: في حين كان وذر الرجل الرخوة: بسسط لهدوء تام على 
طريق « غامبوا دى سها ٠‏ حاملاً في جيوبه على الاقل خة اضعاف ما دفعه من بطاقة 
الدخول. لكن ١‏ ذا الرجل الرخوة؛ كان يفضل. عاء أن يدور ممنطياً هذا الجواد 
اهائل, الذي له رأس تنين, وهو أروع جواد تضمه جموعة المضبار السديعة . وقد أحس 
منذ ذلك الح بالبغضاء ازاء رجال لشرطة , وبحب اكمر للمفيارات البعيدة. والآن . 
ها قد جاء رجل يدفع م البيرة؛ وينحه معجزة حي بدعره للعيش بصعة أبام مع 
مصار حقيقي للخيول الحشية البدبعة الألوان. ولأ يتحرك معهء ويتطي خيوله؛ 
ديرى عس قرب دوران اضوائه المتعددة الألوان. وبالنبة ٠‏ لدي الرحل الرخوة لم 
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يكن نبرزنهو ذلك السكير الذي يجالسه حول مائدة حانة د بررنا دي مار » البائسة , ففي 
نظرهء كان نهوزتهو يمثل كائناً خارقاً شيئاً مشا الله الطيسب الذي يصلي له ه سكير 
الشمير » شيئاً مل كسانغو , شفيع جواو فراندي ؛ و ؛ حبيب الله الطيب ذلك لأنه لا 
الأب جوزيه بيدروء ولا ( ماي دي سانتو ‏ دو آنينها) كانا قادرين على اجتراح 
معجزة كهذه. وفي ليالي باهيا في ساحة ايتاباجيب » سوف تدور اضواء مغمار الخيول 
الخشبية بجنون» وبتوم باحبائها وتمريكها ؛ ذو الرجل الرخوة ,. كان ذلك كأنما في 
حام, حلم مختلف ماما عن الاحلام التي كان هو ؛ ذو الرجل الرخرة » قد اهتاد أن براها 
طوال ليالي قلقة. ولأول مرة. نديت عبناه بدمرع لم تكن نجه لا عن العذاب ولا عن 
الغضب .كانت عيناه الرطبتان تتأملان نهوزنبر فرانا بعيادة. قمن أجله . كان » ذو 
الرحلى الرحوة؛ مستعداً حتى لدبح رجل بالموسى التي يحملها بين السطال والكمزة العتيقة 
السوداء التى كان يلبها مثابة سترة. 

- هذا شيء بديع ورائع» مكذا قال بيدرو بالا وهو ينطر إلى مغمار الخيبول 
الخشية الملونة بعد اقامته, 

وكان جوار غرائدي يطرف بعينيه لكي يرى بصورة أفضل . وكانت قد علقت 
المماسح الزرقاء والخضراء والصغراء رالجمراء. 

إند قدي وناصل الألوان مشمار نيوز بر فرانسا. لكى له جماله. وربما كان هذا 
الججال يككمن في أضوائه أو ف مرسيقى الببائر الآلي العتيق» ( فالات قديمة لأزنة 
+ أو ربما في جياده الخشبة الملونة . وبينها كان يوجد مكان يجلس فيه الاطفال 
الصعار . أجل , كان له جاله, ذلك لأنه كان هذا هو رأي : سرسان الرمال» 
الجمعيي على أنه جميل حدا ورائع. وما هم أن يكون عتيقاً ومحط] , ويمحو الألوان. 


كانت مما لا تصدق تقريباً حي وصل لي تلك الليلة إلى المستودع : ذو الرجل 
الرخوة؛:. معلناً أنه هو و :دو الكوع الناشف :. سوف يعملان بصمة أيام في مغمار 
اللحيول الخعية المدوئة . كثيرو لم يصد قوهها . وطنو؛ أن هذه مزحة جديدة 
الرحل الرخوة ». حينئد دهبوا ليسأنوا : ذ! الكوع الناشى ؛ الذي كان, يبقى كعادته 
حالس في راوبته. بلا كلام؛ يتعحص مسدساً سرقه مى حمل لبيع الأسلحة وأيد و ذر 
الكوع الماشف ٠‏ هما الثبأ بايماءة من رأسه . وكان بقول بين الفيتة والمبة : 

- لقد ركب لامبياو أحد هده الخيول؛ معلاً. إن لاسبار هو عراتي 

ودعاهم , دو الرجل الرخوة: جبعاً لأن يذهبوا ويشاهدوا مغمار الخيول الحشبية 


«ذي 


لكن 


في الآيلة القادمة . بعد أن تتم اقامته . نم ذهب لملاقاة نبوزنهر فرانسا. في تلك اللحظة » 
فإن جميع القلوب الصغيرة التي كانست تنب في المستودع قد خبطت وذاالرجل 
الرخرة» على سعادته الكبرى. وحتى ١‏ مكر الشعير ٠‏ الذي كانت لديه صور قديسين 
على جداره. وحتى جواو غراندي الذي كان من القرر أن يذهب هذه الليلة بالذات 
مع « حبيب الله الطب ؛ إل رقص الكاند ونيلبة دي برو كوبيو ؛ في بلدة مانوئر. وحق 
« الاستاذ » بالذات, الذي كان يقرا كتيا؛ ومن يدري ما اذا كان بيدرو بالا هو 
أيصأ, هو الدي لم يكن يمد أحداً أبداً لأنه كان زعيمهم جميعاً.. أجل ؛ جيعهم 
حدوا :ذا الرجل الرخرة» ؛- كما حسدوا ,ذا الكوع التاشف » الذي كان جالاً في 
راويته. وشعره المتنائر الاشعث بدون تسريع ‏ وعيناه مفتوحتان نصف فتحة, وهمه 
ماعر قليلا في تكشيرة غضب , وهر يشهر مدمه أما على واحد من الصبيان ؛ واما على 
جرذ ير قربه, أو على الجوم التي كانت كثيرة حداً لي السماء. 

وني اللببة التالية ؛ ذهوا جميعأ مع وذي الرحل الرخرة » و د ذي الكوع الناشف » 
( كان هذان الاحيران قد قضيا الهار في المخارج يساعدان نبوزنهر في اقامة مضمار 
الخيول! لمشاهدة هذا المضمار بعد اقامئه. كانوا راقفي امامه, وقد خلب 
السامهم جماله ‏ وقد فغرت افواههم لفرط الاعجاب. وكان ٠‏ ذو الرجل الرخرة » يبين 
بالتفصيل كل جمالات المضبار . وكان ‏ ذو الكرع الناشفى ٠‏ يصحبهم واحداً واحداً 
لكي يتأملو! باعجاب الجواد الذي أمتطاه عرابه » فبرغوليئر قريوا لامبياو. وكان 
هناك زهاء مئة من الاولاد الذين وقغرا يتأملون مصمار نهوز-بو فرانسا لمن الذي 
كان في تلك الساعة , يسكر سكرة هائلة لي حانة ؛ لابورتا دي مار » ( د باب البحر .)٠‏ 

قام «ذو الرجل الرخوة ؛ باطلاعهم عل الآلة (رهي مرك صغير كان كثياً ما 
يتوقف عن العمل ) باعتزاز المالك. ولم يعد ٠‏ ذو الكوع الناشف» يرك الحصان الذي 
امتطاه لامبياو . وكان ٠‏ ذو الرجل الرخرة: يعنى عناية كيرة بمفمار الخيول الخشبية 
ولم يكن يمح لاحد بأن يها أو يحر كها مها كان السبب. 

حيغن سأل و الاستاذ : 


- هل أصبحت تعرف تشفيل الآلات 9 

- غداً سوف اعرف ذلك؛ هكذا اجاب ١‏ ذو الرجل الرخوةء: ببعض الانتياء . 
وقال: عدا اليد تبرزعير سوف يعلمتى ذلك. 

اذن عدا بعد أن تنهي عملك » تستطيع أن تدير عبار الحيول الخشية لأجل 77 
الاصدتاء وحدهم. انك ستقعل ما بنبفي لتسبير الممطومة ؛ و نحن نجلس للفرجة 
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سابد بيدرو بالا الفكر بجهاسة. وكان الآخرون ينتظرون بقلق, جراب ٠‏ ذي 
الرحل الرخوة» وهذا الأخير قبل. وحينئذ صفق العديدون, وأطلق آخوون 
الصيحات . فى هده التحظة ؛ ترجل ١‏ ذو الكوع الناشئف: عن الحصان الذي سبق أن 
امتضاه لاصسياو, وأقبل (» در الكوعالناغف») نحجوهم- 

- هل تريدون أن تررا شيئاً ميلا ؟ 

كان الجميع يريدون دلك, صعد اليرتائيجو 9" إلى المصارء وسيّر الييائو 
الآل, وأسمعهم انفام رقصة فالس من أيام زمان. كان وجه » ذي الكوع الناشف» 
القاتم - يضاء بابنامة كان يتأمل لبياتو الآلي. ويراتب الارلاد المأخر بالفرج . 
كان هؤلاء يصغون بحرارة إلى الموسيقى التي كانت تتفجر مس بطن مغمار الخيول 
الخشية: في سحر ليل باهياء وذلك فقط مس أجل أدان ٠‏ فرسان الرمال : المغامرة 
والشقية. كان الجميع صامتين. واقترب منهم عامل كان يمر في الطريق , حين رأى تجمع 
الاولاد على هد' الحو . هو أيضاً لسث ساكناً بلا حراك وهر يصغي إلى هذه الموسيقى 
اتقدعة حبتكذ غم قسوء الندر الجميع . وازداد لعان التجوم في المماء . وازداد هدوء 
البخر ( لعل اميرة اللحر ايامنجا جاءت هي ايصا لسماع الموسيقى) ول تعد المديئة 
سري مصار كبر كان يدور عليه عل خيول غير مرئية ٠‏ فرسان الرمال». لي هذه 
اللحطة الموسيقية, أحوا هم بأنهم سادة المدينة . وأحب بعضهم بعضاً. رأحوا بأتيم 
أخرة. لأن الجميع كانوا معأ محرومين من الحسان والرعاية ؛ والآن اصبح نديهم حنان 
الموسيعى ورعايتها . ومؤكد تماماً أن ذا الكرع الناشف لم يكن الآن يفكر في لامبياو . 
وبدرو بالا لم يعد يفكر في البوم الذي سيصبح فيه زعم جميع المالاندررس 7 الي 
ركف : ذر الرجل الرخوة؛ عن التفكير في الارئماء بالبحر حيث جميع الاحلام 
جمبلة لأن الموسيقى كانت تتفجر من بطن مضمار الخبول المخخبية القدم لهم وحدهم؛ 
وللعامل الدي رقف يصفي إل الوسيقى. وكانت هذه الموسيقى رقصة فالس قديمة 
وحريئة, وحناً منياً لرجال المدينة 


(11) السيرتاسجر : ريد من أهل سيرقار 
7 لثيان دنعهم العقر إلى نكويي عسابات س قاطمي الطرق راللص ص , الحاملين مع ذلك قبثارات 
للرقصض رالعناء . 
- ملاحظة من امار هم - 
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كان اشخاص يتوافدون من حميع الشوارع. انها ليلة سبت: غداء لن يذهب 
الرجال إلى عملهم. وهده اللبلة يستطيعون التأخر في الطرقات. كثيرون منهم فصلرا 
الخآيات وكانت حانة و باس البحر » تغص بالرواد ؛ لكن الدين الديهم اولاد جاووا 
معهم إلى الاحة اليئة الاضاءة وكثالة تعويض. كانت ها أضواء مغمار الخيرل 
الخشية, الدرارة كان الاولاد ينظرون إلى الاضواء والخيول ويصفقون بأيدهم 
فرحاً. رعند الباب» كان ذو الكوع الناشف» يطلق صرخات حيوانات ريدعو 
الحمهور إلى الدخول . وكان يحمل جعبة خرطوش كأنه يصطاد لي براري سرتاو . لقد 
اعتقد :برز :بر أن هذا يستلمت انتماه الثاس» وكان ذو الكوع الناشف » يشبه حقاً 
الكانغاميرو , بقبعته الجلدية ؛ وجعمته الصبادبة . وراح يحاكي صيحات الحيوانات حتى 
اجتمع حوله رجال وساء وأولاد . وحيتئذ حعل بعرص بطاقات للدخول كان 
الآخرون يشترونها. كانت البهجة والفرح يغمران الساحة مأسرها, وأقراء مشمار 
الخبرل الحشية تهج الجميع . وفي الوسط؛ كان :ذو الرجل الرخوة» مقرقصا يساعد 
نموزخهر فرانسا ي تشفيل المحرك. والمفمار يدور متقلآ بالأرلاد . والببابو الآلٍ 
يطحن هلاته القديمة ذو وذو لكوع الناشف ع بيع بطاقات الدخول. 

وي الساحة , كان ازواج العشاق يتنزهوس. وربات المنازل يشترين قطع البوطة 
(الاسكيمر )؛ والشربات؛ وكات شاعر جالسا قرب البحر ‏ ينشد قصيدة طويلة 
يتغنى فيها بأضواء المضبار ربهجة الاطفال, كان مغمار الحيول الخشية يضيء الساحة 
وجيع القلرب وني كل لحظة. كان الاس يصلون من الشوارع والزواريب . و :ذو 
الكوع الناشس» يحاكي اصوات الحيوانات وهو بملانس الكاتغناسيرو. وحين كان 
المغمار يتوقف عن الدوران» كان الاولاد يمتاحونه مبرزين بطاقات الدخول», وكان 
من الصعب كبحهم رحين كان احدهم لا يجد مكانا لى كانت ملامح وجهه تكتسي 
زعلاً محزناً. ني حالة قريبة من البأسء وبظل واقفاً ينتظر دوره بفارغ الصبر. وحين 
يتوقف مغمار الخيول الحشبية . كان بمتطو الجباد ير فضون النزول. كان يتوجب حينكذ 
أن يصرخ ٠‏ ذر الرحل الرخوة» بهم: 

- هياء ابرلرا! هياء ابزلوا ! أو اشتروا بطاق 

كانت هذه هي الطريقة الوحيدة الجعلهم يغادرون الجراد المخشبية القدية, التي ل 
تكن تتعب أندا سن الساق الابدي . وكان غيرهم يركبون المطاياء ويتأنف السباق » 
وتدور الأضراء ؛ وتنصهر جميع الالوان في لون واحد غريب» والبيانو الآ] 
انغامه القديمة. 


اله 


يعيب 
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وكا عل المقاعد الحشية السسيطة أيضاً أزماج من العشاق, وهمء ومغمار الخيول 
الخشية الملونة يدور في هجة ورشافة شعية, بتمادلون همساً كليات الح . بل كان 
هاك عشاق وممشوقات بتبادلون قلات خه عختلة حي بتوقف المحرك هنيهة. 
وتنطميء الانوار . حينكذ كان مهوزنهر فراسا و ؛ ذو الرجل الرخوة؛ يعكفان على 
المحرك ويتفحصان العطل حت يتأنف الدوران؛ متلافين احتجاجات الاولاد لقد 
أصح ؛ دو الرجل الرخوة» يعرف جميع اسرار اللحرك. 

وف لجطة ماء .كان -بهور-هو فرانسا برسل وذا الرحل الرخوة : لحل محل ٠‏ دي 
الكوع الناشص» في بيع بطاقات الدحول, ويتيح ل وذي الرجل الرخوة: فرمة 
لامتطاء أحد الحياد الحتسية , وكأن الفلام الصغير يختار الحصان الذي سبق أن امتطاه 
لامسياوء وكان طوالوقت الدورة: يمفى قاهزا كأنه يمتطي حواداً حقيقيأء ‏ وكان 
يدد اصعه وكأنه سيطاق النار على الاولاد الدين امامه, وكان يراهم في تخيله 
يسقطوب لي بركة من الدم , تحت طلقاته المتكررة. وكان الجواد يعدو. وتزداد سرعته 
باستمرارء لكن العلام كان يقتلهم جميعاً لأجم كائرا في نظره جنوداً أو مزارعي 
اغمياء وإثر ذلك. كان يمتلك على المقاعد جع النساء الحسناوات؛ وينهب القرى ؛ 
والمدن. وقطارات السكك الحديدية, راكبا صهرة حراد». ومشهرا بند قيته. 

وإثر دلك. يأل دور :دي الرجل الرحرة ». كان يدهب إلى جواده النشي 
الازرق أو الاحمرء وهو صامت؛ كان انمعال عريب يستولي عليه كان يفي ك) 
يده المؤمن إلى القداس. والعاشق إلى صدر اللرأة المصوبة, والبالس حر الوت. 
كان بممي احا , 'عرج. ريمتطي جرادا أررق. يحمل ثلائة نحرم على كتفه الخشية . 
كانت شمتاه مزمومتي . واذناه لا تسمعان موسيقى البيانو الالي. كان مرى نفقط 
الانوار التي تدور معه. ركان يتعلق بيقين ني داخل نعسه بأنه في مضمار من الخيول 
الحشبة يدور في دائرة. شل جيع هؤلاء الأولاد الدي هم أب وأم ومترك» 
وأشخاص يقبلو هم ؛ وكائنات تحسهم. كان يتصور أنه مثلهم؛ ويغمض عينيه لكي 
يحتمظ بصورة أفضل مبذا اليقى. وهو مم يعد يرى الجنود الديس اومعوه ضرنا. 
دالرجل لاس الترة اندي كان يصحك. لقد قتلهم ٠‏ ذو الكوع الناشى ؛ في ركوبه. 
و » ذر الرحل الرخوة؛ ينطلق على حواده مهيبا ثابت الجنان. كان يمس وكأنه ينطلق 
طائراً على موح البحرء صاعداً مر النحوم. في أروع رحلة في العام وأكثرها اثارة 
للدهشة. رحلة ل يسبق ل الاستاد» أبدأ أن قرأ مثلها ولا تخيلها كان قلبه يتبص 


بقوة؛ بقوة إلى حد أنه شد عليه بيده. 
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في تلك الليلة» لم يأت : فرمان الرمال». وليس فقط أن نشاط المفمار على الساحة 
اتهى في وقت متأخر ( في الساعة الثانية قجرأ كانت الجياد ما زالت تدور ) : بل أيضاً 
الأن العديد س أهراد « الفرسان :. يمن فيهم بيدرو بالاء و والشارب اللطييف ١‏ 
وبارانداوء و » الاستاذ ؛ كانوا منشفلي بشؤون عتلفة , وقد تم انفاقهم ء بالنسبة لليوم 
الثاني , على الالتقاء حوالى الاعة الثالثة أو الرابعة صباحاً, وسأل بيدرو يالا؛ ذا 
الرجل الرخوة؛ إذا كان قد أصمع يعرف تشعيل المحرك ء وقد أرضح بيدرو قائلاً : 

- لا فائدة في أن تلحق الاذى بمعلمك. 

5 لقد أصبحت أعرف كل نيء عن ظهر قلبء وعلى أطراف اصابعي. إنه 
ردج للعمل المنهك . وسأل ٠‏ الاستاذ »» الذي كان يلعب الضاءة مع جرار غراندي : 

- ألا ثري أنه سيكون من المناسب, أن ٠‏ تخطفى رجلنا ه إلى الساحة, بعد ظهر 
اليوم؟ من يدري» قد يكون هساك ما يتحق أن نذهب ؟ 

قال ببدرو بالا أنا من حهتى سأذهب. لكنني أعتقد أننا لا نسشطيع أن ند هب إلى 
عناك بعدد كبر . فالجاعة يمكن أن يحسوابقلق لدى رؤيتهم عدد ا كبيرأمنا »دفعةواحدة 

- يقول » الفط: انه لن يدهب ني فترة بعد الظهر إنه مشعول, بما أنه سبكون 
مهمكاً ليلا في مضبار الخيول الخشبية . 

فقال ٠‏ دو الرجل الرخوة» ساخرا: 

58 الا تستطيع أن تقضي بوماً دون أن تحرك فيه محذيك مع نلك المومس» ما 
قرلك؟ مكون مصيرك تاعسا با صديقي. 

مم يحب ٠‏ القط». إن حواو غرادي هو أيصاً لن يذهب ني فترة بعد ظهر اليرم .اذ 
أنه قد قرر أن بلتقي ب ٠‏ حسيب الله الطيب » لكي يدهبا لشاول الطعام عند درن أنبنها 
لاماي دي مابتو رفي اللهاية؛ تقرر أن يدهب فريق صفم للعمل في الساحة. 
ويسشطيع النافون الدهاب حبما يشاؤون. وي الليل فقط؛ سرف يحتمعون كلهم 
لامتطاء خيول المضمار الملونة. وقال : دو الرجل الرحوة؛ محذراً 

- يجب احصار السرين» اعيا الفبان, للمحرك. وقام والاستاذ:(كانقد 
كب ثلاث جولات مس جواور عرائدي) مع نقرد من رفاقه لشيراء ليقرين من البنزيس : 

- ساحصر البزين : 

رلكن في فترة بعد طهر بوم الاحد حاء الأب جوزيه بيدروء الدي كان مس 
الاشخاص النادرين جداً الدين يعلمون أي هراللجا الاكثر دواماً ل» فرسان 
الزمال .٠‏ وف إرئيط الاب جوريه بيدرو معهم بعرى الصداقة مذ زمن طويل . وهذه 
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الصداقة نشأت برامطة و الشارب اللطبف ,, أحد صبيان العصابة. وكانهدا 
الاير , قد تسلل يوماً» بعد القداسء إلى موهف 7! ( سكوستيا ) اندي الكنائس 
حيث*كان 'لاب جوزنه بيدرو يقوم بالخدمة المقدسة. ركان » الشارب اللطيف» قد 
دحل إلى هناك لمجرد العضول قبل أي ثبيء آخر. هذا العلام لم يكن من الذين يبتمون 
كديرأ بشؤون الحياة رالسعي إلى الرزق. كان يجب ترك الوقت يقبي , دون أن يكلف 
انفه رهق كان عل الأخص . طفيلباً في الجماعة. وف بعئس الايام, حين يشاء هوا 
كان يتسفل إلى احد المازل, ويأخد مه شيكاً نميا ء أو ينش ا عة شخص ما .لم يكن 
يفوم أندأ. تقرياً تلع ما يسرق لمن اعتادوا اخفاء الاشبء اسروقةء بل كان 
يخصره. ويسلمه إلى بيدررة بالا , بمثابة اسهام منه في حيأة الجاعة وكان له اصدقاء 
كشيرون بى خاي المبناء . وفي محتلف منازل الققراء ف مدينة القش , وفي مواضع عديدة 
من ولايه ناهية وكات يأكل على «ائدة هداء مم على مال اك ؛ من الناس ومنصورة 
يكن بثير سأم ؛حد . وكان بكتفي بالناء الوا يزدن عن حاحة « القطا, 
ان بعر ف افضل من أي شخص آخرء المدينة وطرقاتها . والمواصع الاكثر اثارة 
للبصول, و'ماكى الاحتمالات والاعياد . حيث يدهب ليشرب ويرقص. وحين 
عمبي بعص الزس لم يساهم فيه بشيء مين ل التنظيم الاقتصادي للجئاعة . كان يبذل 
حهدا ويتصرف بحيث يحصل على شي» يعود بالنقودء ويسلمه إلى بيدرو بالا , لكنه. 
٠م‏ بكى يحب اي نوع مى العمل » أشريفاً كان أو غير شريف. وما كان يحبه 
عمو أن يتمدد على رمال الشاطيء ‏ ساعات وساعات, يرصد انسفن ء والبقاء مقرفصاً 
عترات كاملة لما بعد الظهر على أبوات حوانيت البقالة: مصعباً إلى قصص البسالة التي 
عيال أو صبادون . كان يرتدي الاممال الرئة؛ ذلك لأنه لم يكن يغبير ملايسه اله 

خرقاً . كان يحب التسكع في طرقات المدبية ‏ وشرارعهاء 
ذ إى بعص الحدائق لتدخي سيجارة» أو إلى احدى الكائس ليتأمل باعجاب 
جمال الدهب العتيق. متشرداً عبر الطرقات المبلطة بحجارة كيرة سرداء. 

في ذلك الصاح حى رأى الناس جارحين من القداس؛ دخل إلى الكنية دون 
مبرور. رشى طريقه نمر الموهف (السكرستيا) وراح يتفخض كل شيء , المذاحء 
وال بسي » ووقف يسخر مس صورة تمثل القديس بنواء الكديد السواد . لم يكن يوجد 


117 مهن( سكرستيا ). دكات مرصع فد ريات الكيسة؛ وحيث يرتدي الكهه ملانهم الكهرئة 
مالاحطة من المترحم ‏ 
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أحد في الموهف؛ ورأى حلية دهبية يمكن أن ندر نقوداً كثيرة. وألقى نظرة اخيرة 
حوله: فلم ير أحداً. مد يده لكن شخصاً لمس كتفه, كان الاب بيدرر قد دخل: 

- اذا تفعل هدايا ولدي ؟ هكذا أله الخوري باس . في حين كان يسحب من 
يد » الشارب اللطيف» الذغيرة الذهبية. 

د كنت انظر البها فقط ‏ يا ابت . انها مزيفة, , , هكذا أجاب ١‏ الشارب اللطيف» 
مسا ببعص اللخوف. وأردف: نعم انها مزيفة تماماً... لكن لا تظن انني كنت 
سأسرقها بل كنت بأتركها عنا. هكذاء كبا هي. إنني من عائلة حتترمة. 

القى الاب جوزيه بيدرو نطرة سريعة على اسبال : الشارب اللطيف » وأغرق 
بالضحك. ونطر ‏ الشارب اللطيف» حو أيضاً إلى ثيابه 

- هذا لأن والدي قد نوفيء في الحقيقة . لكنني كمت أدرس في كلية. .. أنا أقول 
الصحيح . اذا أسرق هذه الحلية؟ ١‏ 

وأغار إلى الدحيرة الذهبية وأضاف. 

- ون كنية أيضأ أنا لست وثنياً. 


ابتسم الأب حوزية بيدرو تجددا كان يعرف تماماً أن والشارب اللطيفء 
يكذب. سذ زمن طويل كان الخوري يننظر فرصية تمكه من الاتصال بالاولاد 
المشردين في المديئة. كان يعتقد أن الرسالة المناطة به عي هذه: مساعدة الأولاد 
المشردين. وكان قبلا قد زار مراراً دور الاصلاحيات , لكن المسؤولين عن تلك 
الدور كابوا يصعون امامه عقبات وحواجز مس كل نوع. لأنه م يكن يوافق على رأي 
المدير القائل إن أهصل رميلة لاصلاح ولد ارتكب ذنبأ هي صربه بلا هوادة. ومنذ 
اص طويل كان الأب جوزيه بيدرر يمع الاحاديث من ٠‏ فرسان الرصال» ريام 
بالاتصال هم . وبأن ينمكن من هدي جميع هده القلوب إلى الله. كانت لديه رغية 
شديدة جدأ بالعمل مع مزلاء الأولاد . وماعدتهم على أن يكونوا أخباراً لدلك» 
عامل ٠‏ الشارس اللطيف ٠‏ بافضل ما استطاع ومن يدري. فربما بواسطة هذا الغلام 
سبصل إل « فرسان الرمال؛؟ وهكذا كان. 

في الاكليروص »لم يكونوا يعتبرون الاب جوزيه بيدرر كببر الذكاء . مل لقد كان 
احد اكثر جمرعة كهنة باهيا تواضعاً. وني الواقع . فقبل أن يدخ ل إلى المدرسة 
الاكثبر كية . كان الأب جوريه عاملاً . هدة حمس سنرات؛ في مصع ١قمشة.‏ وقد قرر 
عدير المصع. في أحد الابامء عند زيارة المطران هذا المصتع, أن يقدم دليلاً عل 
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اسخاء نفه فأعلى بأنه ٠‏ نظراً لأن سيدنا المونسنيور يشكو من قلة الدعوات (1) 
الربانيةء فإنه أي صاحب المصع. متعد لآن يدفع نفقات تعلم طالب في مدرمة 
اكلير كية؛ أو نفقات طالب آحر يريد أن يدرس لبصبح كاهاء. عندئذ. اقترب 
جوزيه بيدروء وكان يعمل عل المول؛ وقال إنه يريد أن يصبح كاماً. كانت هذه 
مفاجأة لرب العمل وللمطران على حد سواء. إن جوزيه بيدرو لم يعد شاباً» رم نكن 
لديه أبة ثقافة. لكن رب العملء لم يكن يريد » امام المطران» أن يسحب كلامه. 
وذهب حوزيه بيدرو إلى المدرمة الاكلير كية وجعل تلامذتها يسخرون مهء وم يجح 
أندأ في أن يكون تلميذأ يجنهداً. كان سلوكه جيداً , بالتأكيد , ومن أتقى التلامذة » 
ومس 'لدين يرنادون الكميسة اكثر من سواهم. ولم يكن برافق على كثير من الامور التي 
تحصل في الدير , ولأجل هدا كان التلامذة يضطهد ونه ول يكن باستطاعته فهم اسرار 
العلفة , واللاهوت,. راللغة اللاتينية. لكه كان ورعا تقيا وكان يرغب ف تعلم 
مادىء الديى للاولاد وللهنود الخمر . وقد عانى كثيراً من الآلام والعداب» وعل 
الاحص حي ترقف صاحب المصنع, بعد منتين, عى دفع نفقات دراسة جوزيه 
ببدرو . فاصطر هذا الاخير ليعمل حادما ف الدير لكي يستطيع الاستمرار . لكنه 
ستطاع أن يسام كاعناً محرى الحاقه باحدى كنائس العاصمة في انتظار الخورنية 
(قرية يخدمها كاه ) ومع كل دلك» فقد كانت رغبته الكرى هي أن يعلم الأولاد 
لدشردين لي المدينة ببادىء الدين» هؤلاء الصيان الذين كابوا بلا أب ولا أمء ولا 


سرل ويعيشون على السرقة. معرصين جميع الآثام والآفات. كان الأب جوزيه بيدرر 


ربد أن هدي جميع هذه القلوب إل الله . وهكدا راح يرتاد دور الاصلاحيات, حيث 
استصله المدير, باديء بدء بلط كبير . ولكن حين اعلى الكاهن أنه صد العقوبات 
الحسدية. وصد عملية ترك الأولاد هريسة تلحوع طوال أيامء حيتقد تعير الوصع , 
وسارت الأمور بطريقة أحرى و في هدا الصدد , اصطر الكاهن في أحد الأيام لكتابة 
رسالة إلى هيئة تحرير احدى الصحف. ود ذلك الحين. مُنع ( بهم الميم و كسر النون) 
الأب جوريه ص دحول دار الاصلاحية, بل وقد جرى توجيه شكرى مده إلى مقر 
الامرشيه. وبسسب كل هداء لم يتمكى من أن يكون له رعايا ماششرون. بيد أنه كان 
بحس برعه شديدة وأكميرة ل التعرف إلى ؛ فرسان الرمال,. إن مشكلة الأرلاد 


(11) الد هرة الرناية «ماندعمن أر الارشر إنرناى: زهو بذاء ياطي ( شمر الانسان أنه مد هر للقنام 
تعمل احتاعي أر دبي حاعة). ملاحظة من المترحم - 
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القاصرين والحاعسى, التي ل نكن تهم أحدا تقريباً في المدينة» كانت كر هموم الاب 
حوزيه بيدرو كان يريد مقارة عؤلاء الأولاد؛ ليس فقط لهديهم إلى الله ولك أيضاً 
لكى يرى ما اذا كان ثمة وسيلة ما. لتحسين حياتهم كان بعوذ الأب جرريه بيدرو 
صعيرأ دل ل يكن لديه أي تأثير وم يكن يعرف أيضاً ماذا يعمل لكسب ثقة مؤلاء 
اللصرص الصعار لكله كان يعلم أن حياتهم فاقدة لأي رفاه. ولأي حمان: حياة بجاعة 
رتشرد وإدا كان الأب جوزيه ليس لديه سرير دلا طعام ولا ملابس يقدمها غم, 
دمد كان لدبه على الأقل كلمات عطف. وبالتأكيد كثير من الحم في قله يعطيهم اياه 
ة وعى اعطازهم: مقابل التدخلي عن الحرية التي 
يسمتعون با رهم مترو كون في الشارخ . امكابية حياة اكثر راحة ورفاهاً كان الأب 
حوريه بيدرو بعلم حيداً أنه لا يستطيع توحيه مؤلاء الأولاد نحو دار الاصلاحية. نقد 


وني الندء , أخطأ الأب بيدرو في 


كان بعرف جيداً حداً فوادين دار الاصلاحية. القرانين المكتوبة والأخرى التي يحري 
تطميتها وكان بعلم جيداً أنه لم يكن هاك أي امكان لولد دخل الاصلاحية لأن 
يصح طيدأ وشعدلاً. لكى لكا كان يعنسد على بعص صديقانه . وعن : 


بلى مثرمتاب , و كريمات المموس كان في استطاعته كمالة عدة أولاد ص «فرسان 
الرمال .٠‏ ل بربيتهم واطعامهم . لك هدا الحل كان يعني أن يتخلى هؤلاء الصبيان عن 
كل ما مشكل عصمة حياتهم . مغامرة ا حرية لي شوارع اكثر مدن العام اسرارأ وأجملها : 
ل شوارع باهيا حمبع القديس وعنذ أن اقام الأب جوزيه ببدرو بواسطة الشسارب 
اللطيف» علاقات مع ؛ فرمان الرمال:, أحس بأنه لو عرض عليهم ذلك الاقتراح , 
فسورف يعقد كل الثقة التي وضعرها فيه. وأنهم سيغيرون مقرهم. وأنه لن يراهم أبدا 
عد دلك الحي. والحققة ‏ أنه لم تكن لديه هو أيضأ ئقة مطلقة لي هذه العراس 
الماب المتبات طلواقي كن بقصين حباتين مندسين ني الكيمة راللواتي يغتمن 
هرات ما دن العداديس دكي يحصن لي الحديث عى حياة الآخرين . وهر يذ كر أنه في 
المدء جرع مشاعر هن حي اقتربت سه , ائر انتهاء أول قداسس اقامه في هذه الكنيسة. 
جموعه من الثقيات المترمتات» كان واصحا !نب يردن ماعدته لي خلع ثياب خدمة 
القداس ورنت حوله صيحات تعجب حئرن 

أا المجرم المغير . . أيها الملاك حجريل... 

واقردت منه عحوز, نمبعة حدا. وشبكت يديها كبا عد العادة رقالت: 

- با صغيري يوع المسيح المعبود 


كان يبدو اعبس يصلي لهء بل يعبدنه, فثار الأب جوزيه بيدرو . ول الحقيقة؛ 


ل 


كان بعام أن أغلب الككهة, م يكويرا يوفصون هده العماية مم . بل كانوا يحصلون على 
هدايا كتيره من المراريح والديوك افمدية , والمماديل المطرزة؛ بل وأحياياً ساعاث 
دصية بتوارّتها عر الأحيال اولاد عائله بعينها لكى الأب جوزيه بيدرر كانت لديه 


فكرة أخرى عن مهسة, كان يري أن الآخرين توطئون . راسول عليه عضب شُديد 
الح 

- با سبداتي , أليس لديكن شبيء آحر تمعله * ألبس لديكن سزل تع به ؟ الفي 
نسب يسوعكم المي المعيود . ولا الملاك جيريل... يعدن للعمسل في مسارلكس ١‏ 


أعددن انطعام . وخيطن. 


كانت صفادع جرى الاء القدس يسطرن إليه؛ مدهولات» فكأنه كان امجح 
الدحال شخصياً را-بى الكاهن كلامه قائلاً : 

- إنكى بعسكن بي منارلكن. سوف تخدس سيدنا وإلاهنا بصورة أفصل من 
تشمكن هنا رائحة ثوينا ‏ ادهيل... ادهين . 


ون حين كن يخوحى برعويات . كان يردد قائلاً جرارة أكثر من العضب. 
- ايا يوعي المسيح المعصود اسم الآله عنثاً 


دمت السوة التقيات ى حط مستقي إلى عند الأب كلرميس» الدي كان بديئاً. 


وأصلم . ودا مر'ج مرح: كان هو معرّف هاته اليدات وروين له وسط صيحات 
أمل الأب كلوفيس التقبات العحائر بعي حنون 


تعحب واندهاش ., ما حداث ض. 
وعراهس قائلاً . 
جاء منذ فترة قرية مقط هيا بعدى 
بنات الرب الحقيقيات سوف تمر الصعوية . 
أدهين ورتلى والأياناء ولا تنس أن هدا اليوم هو يوم التبريك 

استعرق الأب كلويس في الضحك بعد أن ذعين. وهمس لي دخيلته: هزلاء 
الكهة الحديثر العهد , الطار حرب؛ يكدرون حياة الناس.. 

رسا بعد . أخدت المسوة التقيات بشي مقتربات أكثر مأكثر من الأب جرزيه 
ببدرو. وي الحقيقة. فهى م يصلى معه أبدأ إلى صلة جيمه تامأ إن هبثته المهية. 
كانت تكرس للظروف التي تكون فبها ضمرورية؛ وبغضه للدسائس 
الصغيرة كانث تدفمهس إلى أن يحترمنه أكثر مما يجبيتم بيد أن اواصر 
الصداقة تعرزت بيه وبعص السوة وعن بصورة عامة أرامل . أر زوجات لرجال 
متات, رهو أنه كان نقيفاً 


هدا الأمر سوف ينتهي الأب بيد 


سوف يرى أية نساء قديسات أنى. هأ 


أردياء. وكان سب آخر يناعد بيئه ودين التقيات 
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للواعظ المبشر . فهو لم ينحح أبدأ بي وصف الجحي بقرة الاقناع التي كان يملكها الأب 
كلرئيس . مثلا كانت بلاعة الأب ببدرو فقبرة, وفاشلة في كثم مس الأحيان. لكته 
كان لديه الابمان لقد كان مؤساً. ومن جهة أخرى. كان من الصعب التأكيد بأن 
الأب كلر ئيس بؤمن بالجحم على الاقل . 

في الدء, فكر الأب حرريه ببدرو بتسلع » فرسان الرمال؛ إلى التسوة التقيات ‏ 
وكان يعتقد ذلك أنه ليس فقط سينقد الأولاد من حياة بائة» بل أنه سوف ب 
التقيات المتزمتات من حياتس غير المجدية ؛ بصورة ضارة. كان في وسعه المحصول على 
أن يكرسس انمهن للأولاد سفس التقى الحار اللواقي يكرسن به أنفسهن للكنائي» 
وللكهة ذوي المدانة. وكان الأب جرزيه ببدرو يحزر (اكثر مما كان يعلم) بأنين اذا 
كن يفضي حبواتجى في أحاديث تافهة ف الكنائسء أو في تطرير مناديل للأب 
كلوئيس. ذلك لأن هاته العراسى المسنات لم يكن له ولدء أو زوج يكرسن له 
وقتهى وحنائس . إنه الآن سيأتبهن بأبناء . قلت هذه الفكرة تراد الأب جوزيه 
بيدرو زمأ طوبلاً بل حدث أنه اصطحس اليهن ولداً كان قد فر من دار 
الاصلاحية . ودلك قل زمس طويل من نعرف الأب إلى د فرسان الرمال :. حين كان 
يسمع القليل عهم. رأدت التحرية إلى بتائح لقد فر الغلام من منزل العانس 
الممسةء آخداً معه عدة قطع من 'لمصيات , مفصلاً على ا ملابس الجميلة والغداء المضمون- 
مع واجب ثلاوة التسيح بصوت عال؛ رحصور محتلف القداديس وصلرات التبريك 
اليرمبة - حرية الشارع ؛ حتى وهو يلبس الاميال البالية ؛ وحتى دون أن يكون متأكدا 
من الحصول على عداء. وفيا بعداء فهم الأب جوريه يدرو أن التجربة قد اخفقت 
بخطأ العاسس المسنة أكثر منها بخطأ الولد. ذلك, طعا كرا كان يرئ الأب جوزيه 
بيدرو, لأن من المستحيل تحويل ولد متشرد وسارق إلى قندلفت لكن من الممكن 
جداً تحويله إلى رجل غيل .. وكان يأمل بأنه حين ميتعرق إلى » فرمان الرمال» 
سيحقق اتعاقأ بِى بعصهم والنسوة التقيات لمحاولة القيام بتجربة جديدة : نكون هذه 
المرة موجهة جيداً . ولكن ما أن قدمه الغلام : الشارب اللطيف » إلى المجموعة ؛ وحين 
كسب ثيئاً نشيئأ ئقة القسم الاكبر منهم. رأى أن من غير المجدي كلأ أن براوده هذا 
المشروع لقد أدرك أن هذا المشروع عبتي » لأن حب الحربة كان الشصور الاكثر 
تجدراً في قلوب ه قرسان الرمال»» وأنه ينبغي استمبالو وسائل اخرى . 

في الآرنة الأولى, كان الاولاد ينظرون اليه بمذر وربسة. رمراراً عديدة لي 
الشارع » كانرا يسمعون أن الخوري يأقي بالنحس وسوء الحط ؛ وأن التعامل مع الكهنة 


0 


مر حيد فقط للنساء , لكن الأب جوزيه بيدرو كان عاقلاًء ويعرف كيف يعامل 
الأولاد . كان يعاملهم كرجال. وكأصدقاء. ومكدا كسب ثقتهمء وأصمح صديق 
الجبيع. حتى أوللك الدين. مثل بيدرو بالا و » الاستاذ ».لم يكونوا يبون الصلاة. 
وم بلاق صعوبة كيرة إلا مع : ذي الرحل الرخوة». رفي حي كان ١‏ الاستاذ» 
وريدرر نالاء و ١‏ القط ‏ لا يدون اهتّاماً بأقرال الكاهن ( ومع دلك, كان ٠‏ الاستاذ » 
ينه كثيراً لأنه كان يحفر له كشأ ) فإن د سكر الشعير ور « ذا الكوع الناثف ٠‏ وجواو 
عرائدي . وعلى الاخص الأول. كابوه يهتمون كثراً ما كان يقرله. مإب ؛ ذا الرجل 
الرخوة مس حهته كان يدي عداء عنيداً حداً في البد , إلا أن الخرري حرزيه بيدرر 
انتهى نه الأمر إلى كسب لقة الجميع وهو قد اكتشف عل الاقل. في ؛ سكر الشعيي , 
دعرة رباسية» واستعدادا ليكون ١كدير‏ كبا . 

ولكن في مترة بعد الظهر هذهء نتظر الغليان بدون ارتياح كبير إلى تجيء الأب 
حوزبه بيدرو. اقترب منه م سكر الشعير ه رقيل يدهء وكذلك فعل ه ذو الكوع 
الناشف ٠‏ وحياء الأخررن وأوصح الكاهن سسب ججيئه: 

لفد احضرت دعوة لكم جميعاً 

أرهفت الآذان للسمع ودمدم ٠‏ ذر الرحل الرخرة ٠‏ قائلاً : 

- سوف يأخد للتعقد أود تماماً أن ارى من الذي سوف يتحيب له . 

لكه لزم السمت, لأن بيدرو دالا كان يسطر اليه بعصب وابتمم الكاهن ابتسامة 
طبة . وحلس على صصدوق. ورأى جراو عراندي أن جبة الخوري كانت قدرة 

وكامت مرقعة بخرق كبيرة بالحيط الأسود وكانت واسعة جدا بالنسبة لسحاعة 
الكثهن رذكر بكوعه ببدرو الا الدي نطر هو أيضاً إلى الجبة. حيئذ قال بالا .. 

ايا العنيان: إن لدى الأب جوريه بيدرو الذي هو صديقنا ما يقوله لكم+ 


عاش الأب جرزيه بيدرو؟ 

كان جوار غراندي يعرف أن هذا كله ناتج عن الجبة الممزقة والكمير احداً بالنسبة 
الول الكاهن . وأحات الآخرون ب ه مرحى 4!. ابتسم الكاه. مشيراً بيده ولم يكن 
حرار غرائدي يحول عينيه هن الجبة. وقد رأى أن بيدرو بالا كان زعياً حقأًء يعرف 
كل شيء. ويحسن أن يفمل كل ثيء. ومن أجل ببدرو بالاء كان جواو غراندي 
ستعداً لأن يقطع جسمه مزقا. مئل ذلك الرغبي ايلاهوس من أجل باربوزا » سبد 
القرصان ودس الأب جوزيه بيدرو يده ني جيب جنه وأخرح كناب الصلوات 
الأسود . رفتحه , وأخرج مس داخله بضع بطاقات ذات العشرة آلاف ريبى كل منها: 


1و 


-هذا لأجل أن تدهيوا جميعاً إلى مضمار الخيول| 
كان بنتطر أن تتهلل الوحره أكثر , وأن يسود فرح هائل القاعة كلها . ذلك لأنه 
على هذا النحو سوف يكون اكثر اقتناعاً بأنه عمل بمشيئة الله حين أخذ من الخمسمكة 
كرير يروص التي اعطته اياها دونا غيلهر مين سيلما نشراء شموع لذبح العدراء, سين 
كريريروس لاصطحاب : فرسان الرمال» إلى مشمار الخيول الخشبية. ونظراً لأن 
وحوههم م نبتهج فجأة, أحس بالحرة. والأوراق المالبة في ببده. وهر يظر إلى 
لصيان الصعار . وحك بيدرو بالا شعره (المسترسل على أذنيه) , وأراد أن يتكلم : وم 
يستطع. فمظر حئذ إلى « الاستاذ .٠‏ وكان هذا الذي أوضح : 
أنت رجل طيب. كان يريد أيضاً أن يقول إن الأب هو طيب مثل 
جواو عزائفي: لكنه حس أنه رما احس الكاهن بالاستياء لمقارنته بزخي لكن ما 
يحدث هر أن ذ! الرحل الرخوة» و ١‏ ذا الكوع الاشف ؛ يعملان كلاه) في المفمار 
وكابوا مدعوين حيعاً- ها هدأ » الاستاذ ٠‏ برهة ‏ مص قبل صاحب المصمار الذي عو 
صديشهم, للركرب عااً هده البلة نحن لا ننسى لك دعوتك. 
كان , الاستاد ؛ يتك برصاة , متعياً كلراته. معتقداً أن اللحطة حساسة . حازراً 
بالا يوافقه باهاءة م رأسه . 
- سبكون ذلك هرة أخرى لكك لى تغصب لأننا لم نقبل الدعرة اس تعضبا. 
كدنك > 
بباح ينطر إلى الكاهن الدي عاود وجهه المرجح. 
7 علا لن أغصب. رستكوى دعوتي لكم في مرة أحرى. 
ونسر إلى الأولاد ناسراً 
- بل سيكون الأمر أفصل مكذه لأن النقود التي . 
وصمس بعته امام ما كان سيفعل واعتقد أنه ربما كان هذا عبرة مص الله 


يا 


.أنه. أي الكاهى قد ارتك عملاً سيئأ وكانت نظرته من العرابة بحبث أن الأولاد 
“قيربو مه حطوة. 

كاب ! يطرون إلى الكاهن دون أن يقهموا . وروي تيدرو نألا ما بي حاجييه كنا 
لو أن عليه حل مسأنة . وحاول ء الاستاد ٠‏ أن ينكام. لكن جراو غرائدي فهم كل 
عبيء . رعم أنه كان أقل ذكاء من الجميع 

- هل كان عدا مال الكئيسة يا ابت ؟ 

وعض شتهء غاضاً من نفه 
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الملونة »اليوم ‏ فيساحةايتاباجيب . 


لفد فهم الباقرن. واعتقد « كر الشعير ٠‏ أن هده كانت خطيئة كبيرة» لكنه 
احس بأن طينه الأب تتخطى الخطيئة . رحينئذ حاء وذو الرجل الرغوة؛ وعو يعرج 
اكتر من العادة. كأنه قادم وهو يصارع ذاته. ووصل إل قرب الكامن. وكان يصرخ 
نقريبا ل البدء, مع أنه خفض صوته كثياً ائر ذلك - 
ن نستطبع اعادة النقرد إلى حيث كانت. لا عليك» فلا تيم . 

م لدم 

00 تي كان الكاهن يقرأها في عيون الجميع 
ال عزويو بدي يراها في عبني غراندي) ؟ قد اعادتا الله المدوء, 

صماء النفس , والثقة سادرنه و بآمته. وأجاب بصوته الطبيعي: 

- إن أرملة مسنة, قد اعطني لحسمئة كروزيروس لشراء شموع وأخذت 
خسى كروزيروساً مها لكي تركوا مها خيول المصبار الخشبية وسيحكم اله ما اذا 
كت فد احست العمل والآن سوف اشتري شموعاً بلمبلز كله . 

كان بيدرو بالا يحس بأن عليه ديا يؤديه نحو الكاهن . كان يريد أن يعرف الأب 
أن لجميع يقهمونه . وإذ لير ميلة. غير هده؛ فقد استعد لاعخلي عن العمل الذي 
كان مك ل بسح خلال فترة بعد طهر ذلك اليوم؛ ردعا الأب: 
- سدهب إلى المصمار لرؤية ٠‏ دي الكرع اللاشف» و وذي الرجل الرخوة ا 
ان في سرة بعد الصهر مهل تريد أن تأت معنا يا انت؟ 
وافى الأب حوزيه بيدرو, لأنه كان بعم بأن هدا يشكل خطوة إلى الاسام في 
علاقتة اخيسمة مع فر سان الرمال .٠‏ وهكد! دهبت جماعة مع الكاهن إلى الساحة . 


وامتع العديدرن عى الدهاب. عم فيهم ؛ القط ء الدي دعب لريارة ٠‏ دائماء لكن 
إلى 'مصمار . كايوا يدون مثل هريق مس الأرلاد الصغار الطببين العائدين 
م درس فراعد الدس . ولو كامت تباءهم جيدة ونظيعة, لكان المرء يحسبهم للامدة 
لعرط الترتبب اندي كان يلف صقهم. 

لي الساحد . د روا مع الكاهر يتغر جون على كل نيء وأشاروا ياعتزاز إى أ ذى 
الكوع ال جف الدي كاد يماكي اصوات الحيوانات؛ وإلى ٠‏ ذي الرجل الرغرة ٠‏ 
تداق كان يديز مطير الحرول الفعبية :وحذه: الأن تبوز ير كان قد ذه لاحناء 
اس احدى احانات, ولسوء الخط أنه لم تكن الاضواء مشعلة لي فيرة بعد الطهر !م 
8 دنث حصلا كا هى الحال في الليل حى تدور الاضواء تألقاتها المشعة المتعددة 

لران! لكهم كابوا معترين ب ٠‏ دي الكوع الاشف». الذي يحاكي أصوات 


يذ 


الحيوانات: و وذي الرجل الرخرة» الذي كان يدير مضار الخيول التشبية , ويقوم 
باصعاد الأرلاد إلى صهرات الخبولء ثم بنزظم عند انتهاء دررهم. 

رقام ‏ الاسناذ ه بقم صغير» وقطاء علبة» برسم دي الكوع الناشف » في بذلة 
:ودنام قرصان , كانت لدى ٠‏ الاستلذ ه موهبة خاصة في الرسم , وأحياناً كان يكب 
نقوداً بوسمه على الرصيف أشخاصاً يرون» وفتيات صبايا أثناء مرورهن مع 
خاطيهن. . وكان هؤلاء بتوقفون لحظة, ومتعرن النظر بالرسوم غي المحددة بعداء 
ويقولون: 1 

- هذا رمم مشاية جدأ... 

وكان ؛ الاستاذ ؛ يلتقط القروش ويتمر حينئذ في روتثة الرسم الملخطط 
بالطشور . وتوسيعه وتصوير المارة من الرجال والنساء المتدئلات؛ إلى أن يطرده 
الشرطي من الحادة. وأحباناً. كان الا 


يتحسعون قرب الرمام . متأملين في رسومه, 


وكان يعصهم يعولون. 

- هدا الولد دو موهة واعدة وحارة أن لا تهتم الحكومة بهذه المواهم. 

وكانوا يتحدثوى عى حالات 'ولاد من الشارع ؛ مدت هم بعض العائلات بد 
المساعدة. فأصصحرا شعراء كباراً. ومغنين. ورسامين 

أمهى ‏ الاسساذ » رسمه ( التي ادرح فيه مصمار الحيول الخشبية, ونموز جو فرائسا 
الكران حتى الانطفاء ) وأعطاه للكاعن. وكانوا قد شكلوا جبعاً فريقاً كثيفاً. 
وراحوا ينمرون إلى الرسم الذي كان الكاعن يتدحة. حي سمعوا. 

ولكى هذا هو الأب 

وسددت العامى المة نطارتها المفردة نحو الجاعة مثل سلاح حرفي وابث الأب 
حوزيه يدرو شه مرتكء وكان الأرلاد ينظرون بفضول إل عظام رقة العجور 
وصدرهاء حيث كانت حلية ئمية تلألأ بي نموء الشمس . ركانت لحظة لث الجميع 
ذنها صامتي. إل أن استعاد الأب جوريه بيدرر شحاعته ؛ وقال. 

- مساء الجيرء أيتها اليدة مرعريت. 

لكى الارملة مرعريت مانتوس سددت نطارتها الدهبة المفردة, بحددأ ٠‏ 

- ألمت نجل لكونك في هدا المكان, يا امت ؟ ألسث كاهتنا لارب؟ رجل ي 

مسؤوليتك وسط هؤلاء الاوياش 

- إمهم أطفال يا سيدق . 

حدحته العحور سطرة ستعلية. ورسم فمها تعير ازدراء. وأردف الأب قائلا . 


يه بيدرو . 
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- تقد قال المسيح » دعر الاطمال بأثون إل ٠‏ 

- أطفال.. أطمال. . ويصقت العحور 

- لعد قال الرب شقي هو الدي يسيء إلى طفل. 

ورقع الأب جوزيه بيدرو صوته اق ازدراء العجوز . وقالت هذوء 

هؤلاء ليسوا أطفال. إنيم لصرص أند'ل, لصوص . مؤلاء لبوا أطفالاً بل 
يكن أن بكونوا من أفراد ٠‏ ثرمالن الرمال» .. ورددت قرها هدا بازدراء 
الأرلاد ينغرون إليها بي فصرل. كان ٠‏ ذو الرحل الرخوة» العائد من 
الشبار. نطراً لأن نبوزمهو هرانسا كان قد عادء ينظر إلى العجوز بغقف . وخطا 
يدر بالا خطوة إل الأمام. وأراد أن يوضح... 

- لقد أراد الأب فقط أن يا... 


- لا تقترب مي . لا تقترب مني , يا قدارة! ولولا الأسن لاستدعبت شرطياً . 

وأطلق بيدرو نالا ضحكة ماصحةء حين فكر بأنه لولا وجود الخوري. لكان 
العحور قد ففدت الحلية الذهبة وحتى الطارة بالدات. وابتعدت المجوز ببيئة 
استعلاء كير , بعد أن قالت للأب. 

- على هذا النحوء لن ندهب بعيداً. يا أبتء انتبه أكثر لعلاقانك. 

كان ببدرو بالا بضحك بصورة 'شد » كل مرة, والكاعن هو أيصأ استعرق في 
الصحك , وإن كان قد أحى بالألم من أجل العحرز , لعدم تفهمها لكين نقمار 
الخبول الخنسية كان يدور جملا بأولاد ملانس حيدة, وشيئاً فشيئا استدارت عيوب 
١‏ فرساك الرمال د نحر المصيار مو امتلأت بر غبةامنطاء الخبول الخشيية.والدور انمع الأصواء 

وقكر الأب: انهم أطقال عم 

في بدء اللبلة. مطل عارض من المطر لكن الفييوم ثلاشت سسرعة سن السماء, 
وبلألأت المحوم. وتآلق الندر وعد الفحرء وصل فرسان الرمال,. وسيّر» ذو 
الرحل الرخوة» اللحرك. ونوا أنهم لا يشهون الأولاد الآخرين , ونسوا أسهم ليس 
قوب ولا أم ولا مرل وأنيم يعيشرن من السرقة , كرحال, وأن المديية تخثى بأسهم 
اخلصوض ونرا أقوال العجور دات النطارة اكعردة سوا كل شي ؛ وأصبحوا 
مشاري لجميع الأولاد . متطي حيول امطبار الحشبة . دائرين مع الأضراء . كانت 
بتألق القمر السدر . ولك فرق كل نيء كانت نتلألاً ي ليل باعياء 
هداء الأضراء الزرقاء والحضراء. والحمراء. لممشمار الخبول الخشبية الباباني 

لماه 


نف 


عمال الموانىء 


أنقى ببدرو بالا قطعة نقود مس أربعمئة رييس نحو جدار الجمرك؛ فسقطت قرب 
قطعة , الشارب اللطبى». واثر ذلك ألقى ؛ سكر الشعير ١‏ قطعته ؛ فاستقرت القطعة 
قرب قصمتى ببدرو بالا و » الشارب اللطيف.. وكان هدا مقرنصاً. يترقب. ونزع 
السبجارة من همه 

عدا ما يروق لى. السدء بصورة ميكة. 

وتابعوا اللعبة, لكن ٠‏ الشارب اللطيفء. وه سكر الشعير : تخسرأ قطعني 
الأربعمكة + ربيس» اللنى رصعه| يدرو بالا لي جيه قائلاً: 

أنا شخص عحظوط كنا يدو. 

أممهم كانت رسو روارق الشحن. وكان رجال ونساء يخ جون س السوق كانوا 
سطرون لعترة بعد العهر هده زورق ١‏ حبيب الله الطيب .٠‏ وكان المصارع ‏ الراقص ٠‏ 
وميه صياد سمك يعمل في أحد المصائد 
بدرو بالا اللاعمى الآحريى من النقود . كانت السدبة على وجهه تلتمع . كان يحب ان 
يكنب على هذا انحو ل لعسة . لا سما حين يكون شركاء اللعب بقوة , سكر 
الشعمر ١‏ ( الدي كان زسأ طويلاً بطل الجاعة» وبقوة» الشارب اللطيف» رحين 
انتهواء. يلب ٠‏ لشارت الدطيق » جيرية. 

- سوف بقرصي. ولر قرشا واحد . اذ ل يلق لدي فلس واحد ... 

إثر ذلك. تطلع عمو المحرء والقوارب ف المرسى: 

- إن ,حب الله الطب ء سوف بحر في قترة بعد الطهر. هل ستدهب نحو 


خوض المناء » 

أحات» كر الشعير »بأنه سيستطر ٠‏ حب الله الطيب ١‏ لكن بيدرو بالا ذهب مع 
الشارب اللطيفى ؛ نحو حوص المياء . واحتارا شوارع المبساء؛ وغرسااقدامهالٍ 
الرمل . وكانت سعية بجر من العثير اجام , وسيل من الئاس يرو حون ويحيكون. 
وسأل نيدو بالا , الشارب اللطيف»: 


لا 


- ألا ترعب في أن تكون حار © 
- كبا ترى 2 إلبي مرناح هنا. كلا لا أريد أن اتحر 
- أما أناء فأريد ركوب البحر . جسل أن يتلق المرء صارياً . والعاصعة . أليست 
حميلة» ألا تذكر تدك المصة التي قرأها لما + الاستاد *٠‏ والتي هبها عاصمة؟! 
أحل. اها قصة جيله! 
كاى بيد_و بالا يتدكر القصه و ء الشارب اللي ٠‏ كان يرى من الحباقة معادرة 
اها . حيث سيكون من السهل جدك حي يكير ,أن بعيش حماة سهلة لفلاح قاطع 
صريى (مالائدرو). خمجره لي سطاله . وقبتاريه تحت ذراعه , وفتاة سمراء يمددها على 
لم سن الرجال. 
وضلا الى بزاية العبير رقم 97. كان حان دادام. وهو عامل ميناء زء 


“رمال كان هده هى الحياة التى نشيناها حم 


الببية . وساصر قدي للاصرانات, مرعوب الحانب وتحيوب من جميع الحارة, كان 
خالنا على صندوق كان بدخن العليوب وعصلاته بارزة تحت القميص . وحين رأى 
حياهها 

وا' إن الصديى » للثارس اللطيف ٠‏ والزعم يدرو بالا 

زر » ركان يحب الكلام معة. وأفسح مكائاً على 


ارب اللطبى ؛ تجاهه . ول زاوية كانت زعبية مسسة 


سم مار رتتال. ومربى حور الند , وهي بلس تنورة هندية. وقيصاً صمرراً 
تكسف عن تبدنها الصقيي زعم سنها وكات ؛ الشارب اللطسص و يتحص تديي 
الرعيه ال جين كان يقسر برتقالة البعطها مى الطبى: ١‏ 

- ما زالت لديك: معدمة مسرح ؛ مريحة. أليس كذلك يا خالة © 

امب لرعية قائلة . 

- أولاد البوم هؤلاء م يعودرا يحترمون الأشخاص الأكر سنا سهم. أيها الرمبل 
أبن رأيما قل اليوم علاماً بيده الس ء يتكلم عن النهدين مع عجو 


- لا تتطاهري بالتقاعد يا خالة انك ما رلت تمعلنها بصورة جيدة. 

صحكت الرجة من صم قلهاء وقالك: 

القد أقمب الدكاى. أيها ؛ الشارب اللطيفى ,. لقد تحاوزت تلك الس اسأل 
هد رأشار ب إلى جان دادام. لمد رأيته حين كان ولد متلك ؛ لقد قاد الاضشرات 
الأول. هسا. في حوص المياء في ذلك الزس ل يكى أحد . يا للشيطان؛ يعرف ماذا 


يفا 


يعبى الاصراب هل تدكر ايها الصديق © 
هذ حان دادام _أسد علامة الموافعة , وأعمص عينيه متدكراً الابام العيدة. أبام 
الاضرات الأول, الذي خاده على أرصعة الميثاء . كان هو من اقد م عيال المرفا : رعم أنه 
م يد بعد طاعناً في 
وقال يدرو بالا 


الرعي اذا أسص شعر 0 يعيش ثلائي عامأ مصرربة بثلائة 900 
وكشفب الرنحية ع حرتها الصرفية البيضاء , وذلك بعد أن سحت عنها المديل 


الدي كان حيط بشعر ها ومار حها : الشاررب اللطي » قائلاً . 


- هدا بشعبى هدا المديل , آه ايتها الزعجية الملأى بالتصنعم 


رسأفا جات دادام . 

هل تذكرسى رعون» أيتها الام لويزا؟ 

+ الدي قتل في الاصراب؟ وكيف لا * أجل . إنني اذكر ! كان احد 
كل يوم بعد التتهر. للتحادث قليلاً معي كان يحب المراح.. 

- لقد لوه هنا بالدات, ل دلك اليوم حيس سحقت الخيالة العيال 


ونطر إلى تيدرو بالا وسأله. 

5 ألم تسمع الحديث عنه أبدا ؟ أييا الرعيم؟ 

0 

د كلبق أب حيدق ارائمة مر العير »تلد ولق قصبتانت عاماً ي متول 
دلك. ل نسمء بأنائك إلا حين اصبحت زعباً 
نك موف تتمكن من تدبير زونك نمك م 


شخض بعد آخر إلى أن هربك 
٠‏ لعرسان لزمالل .٠‏ لكا كب تعلم 
عيرك الأن» 


أخد بيدرو يقوم حابات وقاطعة حجان دادام 


- إمك ل الخامسه عشرة, أليس كدلك يا أماه؟ 


أحانت الزئجيه بالايحات تيع حجان دادام كلامه: 
اء. لك مكانك هناء على أرصعة الميناء ها مكان للعمل» 


عر اسم لني 


حور نلك 


(19) صل شفي براريلٍ 
ملاخطة من المترحم ل 


م* 


لمادا ؟ هكدا سأل ٠‏ الشارب اللطيف». الذي اقلقته نطرة يدرو المذهرلة: 

لأن ريون هو أبره, ولأنه مات ما قلا , ماصلاً مس أحذا , وفي سبيل حقنا 
نمس القد كان رحلا وأكثر كان بساوي عشرة رحال مى أولئك الدين نراهم اليرم 
هنا 

أهو اني؟ هكدذا سأل تيدرو بالا الذي لم يسمع عن هذه القصص. سوى 
اشاعات عامصة 

بق هو امراك كان يلقب ب , الاشقر .٠‏ وحي ابدلع الاصراب, كان يلقي 
خطا علياء. بحث لا مك الاعتماد أندا أنه عامل ميناء, لقد أصبب برصاصة 
ولكن هناك مكان لك على أرصعة الما 

كان سدرو بالا مسح الاسقلت بخصاه. وتطلع إلى حان دادام 

- المادا لم تحدثى أندا عن هدا الامر » 

- لعد كنت صعيرا يحنت لا تمكى أن ثعهم. والآن لقد أصحت أنت رخلاً.- 
وضحك جين داوام بارتياج 

ضفحث يدرو بالا عر أيصاً لقد احس بالعادة لمعرهة قصة أبيه : لأن هدا كان 
رخلا شجاعا. لكن العلام تندزر سأل فى تمهل . 

- وأمي . على عرفتها» 

فكر حجان داداء . برهة, ثم قال 


- كلا, لست ادر حيبي تعرعت إلى «الاشقر ٠م‏ يكن لدبهزرحة لكنك 


- أما آنا فقد عر فنها. 

كاس الرحجية هى 'لتى تتكام. وقالت. لقد كات امرأة جميلة جداً (شقفة 
حلم ة!) وراحب قصة بأ و'لدك قد اختطمها . وأمها كانت من اسر#غسية س الأعالي » 
هان. وأشارت إلى امدية العاليه وقد مانث ركنت أنت ل تتحاور الشهر السادس 
من عسرك. في دلك الحي. كان ريون يعمل بي معمل السحائر . لي ايتاباحيت . بعد 
ذلك . جاء الى أرضعة الميناء . 


ورود حان دادام. عرة أخرىي 
اح ريف ...م 
هر تيدرو بالا رأسة بالايحات. ثم سأل 


- كان ذلك عملية هائلة. الاصراس, أليس كدلك ؟ 


لكا 


وراحوا يصغون إلى جان دادام وهر يتكلم عن الاضراب. وحين انتهى ‏ قال بيدرو 


فنهض جان دادام واقفاً: 

- الآن سقوم بشحن هذه الفينة المولتدية . 

كانت المينة تصفر أثناء مناورات الرسو. ومن جميع الزوايا كان يصل عمال 
موانىء ينجهون نحو العنبر الكم . ونظر اليهم بيدرو بالا بحنان. كان أبوء واحداً 
منهم . وقد مات دفاعا عنهم . كان يمر هناك , ر جال بيض ور خلاسيرن » وزنوج ل 
كثيررن. انهم سيملأون خزانات الفينة بأكياس الكاكاوء وشحنات من التسغ . 
والسكر , ومس جميع منتجات ولاية باهيا . هذه المتتجات التي سترحل إلى أوطان 
حيث مبقوم رجال مثلهم. وربما طوال القامات » وشقر؛ بتفريغ السغينة: تمار كي 
خراءاتها فارغة . تقد كان ابوه واحداً منهم. الآن. فقطع أصبح يعرف ذلك 
ولأجلهم ألقى خطبا . راقفاً فوق صندوق» لقد قاتل . وأصيب برصاصة حين هاجم 
الحسود الحبالة العيال المضردي. وربما كان دم أبيه قد سال هنا بالذات, حيث يجلس 
هوء ببدرو دالا. راح الغلام يحدق في الارص المكسوة الآن بالاسست. تحت هذا 
ال سمنت لا بد أن يكون الدم الذي سال من جسد ابيه . لأجل هذا فإن مكانه ما زال 
ممموظأ على أرصمة المبناء. يشغله بوم يشاء ؛ بين هؤلاء الرجالء المكان الذي كان 
لابه اما حاة شاقة . هده الحباة مع شحنة ستين كبلوغر اما على الكتفين . لكنه على 
هدا الحو سيكون بامكابه أن يقود اضيرابأً - مثل اضراب ابيه وجان دادام» وأن 
يقابل الشرطة؛ وأن يوت من أجل حقوق الآخرين . وهكذ! مبنتقم لأبيه ؛ ويساعد 
هؤلاء الرحال ني الال مس أجل حقوقهم ( كان بيدرو بالا لديه فكرة غامضة عن 
معى هدا الامر ) كان ينصور نفه ف إضراب , يقائل. وكاتت عيناء نجمان كما 


تشم امياد 
وفاطع حلده . ؛ الشارب اللطيف » الذي كان يمتص اليرتقالة الثالثة : 
- هل تمكر في موت العددلة التي غدتكء ايها الاخ العجور 
نرت الرنحية العحوز إلى بيدرو يالا بحنان. 
- هذا رأس ابه . إلا أن شعره تجعدء مثل شعر أمه . ولولا هده السدبة على رجه . 
لا احتحنا إلى صورة لرؤية ريمون؛ أبيه أنه رحل وسيم! 
صحك ١‏ الشارب اللطيف» بين امنانه. وسأل ع يتوجب عليه ثمناً للرتقال. ودفع 


م 


متي ريبس . مم نظر بجددآ إلى ندبي الزغجية وسأل: 

- أليت لك امنة, يا خالتي ؟ 

- ولاذا مريد أن تعرف. اا البائس ؟ 

ضحك ؛ الشارب اللطيف»: 

- كان باستطاعتي أن اتدير اعري معها ... 

وقدفته الزعبية بفردة حدائها العتيق , وتهب ٠‏ الشارب اللطيف» الضربة . 

حاو كان فى رجت 1لا ابت نالك أغيا الاق 1 

ثم نذكرت: 

- ألن ندهب اليوم إل الخانتوا 9209 سيكرى احتفال عظم. انه عبد أومول. 

- هل سيكون هناك ضعام كثير ؟ وشراب ؛ الألواء 20 ؟ 

- سيكرن منها الكثر 

وتأملت لي ببدرو بالاء مم سألشفة 

- اذا لا تدهب ات أبضاً. أيها الابيض ؟ إن اومولو ليس فقط قديساً المزنوج. 
إنه قديس جيم الفقراء . 

من ؛ الشارب اللطيف ٠‏ يده باشارة تحبة. حين تحدثت الزنجبة عى أومولو, الاهة 
الجدري كان المناء بيمط. واشترى رجل مربى جرز الند . واضاءت الانوار 
وبصت الزغية. رساعدها ؛ الشارب اللطيسف ‏ على وفع طقها على رأسها. رف 
البعيد . ظهر ٠‏ مكر الشعير ؛ برفقة : حبيب الله الطيب ». ونظر بيدرو بالا مرة أخرى 
إلى الرجال الذين كانوا. على أرصفة المياء. بشحنون الالات على السرفينة اهوللدية. 
وعلل للهور الزنوح والخلاسبي العريضة كانت تتلألاً قطرات العرق وكانت الرقاب 
َف (بتشديد الضاد وفتحها) تمفي محنية تحت الشحنات. وبكرات الرواقع 
ان يكون يوماً في اضراب مثل أيه الضال والقتال من 
أحل الحق . في أحد الايام. عند باب الميناء؛ على الارصفة. سوف يستطيع رجل 
جان دادام أن يروي قصته لأولاد آخرين . كبا يروي الآ قصة أبيه . كانت عينا 


تدور عحدئة صحة شديدة 


(95) العانتوا: أحد احياء باهيا 
ملاحظة م المتوحم - 
) ألوا عنام , فشبر وب باهيا , بصع مى الرخييل . رصفة من اختصاض الريوج . 
ملاحطة من المترجم ل 


لم 


ببدرر بالا تلتمعان بضوء قوي ب الليل الذي ساد مند قليل. 

ساعدوا , حبيب الله الطيب ه في تفريغ صبدة السمك التي كانت جبدة. وقد 
ساعده يبائجا , راكترى صيدة الاسباك كلها رجل صاحب مسمكة في السوق, اثسر 
دلك » ذهيرا لتناول الطعام في رستوران قربب . وذهب ‏ سكر الشعير ؛ إلى الأب 
جوريه ببدرو الذي كان يعلمه القراءة رالكتابة. وقبل ذلك , مر الغلام بالمستردع . 
ليأخد سه علبة اقلام كان قد نشلها في العساح . من !حدى المكتبات . وانيه بيدرو بالا : 
و الشارب اللطيف». و د حبيس الله الطيبء نحو و كاندوتيليه,9) في 
٠‏ عانترا ,. (وهذا الأخير كان أوغانيا 9؟) حيث ظهرت الالحة «أومولر » بثيابها 
الطفوسية الحمراء وأعلنت لأولادها الاعزاء الصغار الفقراء : أن البؤس متهي عا 
قربب. وأنها سرف تنشر الجدري بين الاغنياء , وأن الفقراء سيالرن العذاء الجيد» 
وسيكونون معداء . كانت الاتاباكات ( '! تعرف في ليلة وأرمولوه. وقد اعلنت 


هذه أن يوم انتقام الفقراء يأل كانت الزيجيات ير قصى » والرجال مبتهجي . أصبح 
يوم الانتقام قريناً. 

راح يدرو مالا بسير عبر شوارع الماينة بممردهء اذ أن والشارب اللطيف ٠‏ 
و » حبيب اله الطيب » قد ذها تلرقص في حفلة راقصة لنزنوج الفقراء . وتزل ببدرو 
بي الطرقات المنحدرة المؤدية إلى المديئة السعلى. كان يسير ببطء ‏ وكأيه يحمل تقلا في 
داخله, كان يفى و كأنه منحس داخل ذاته كان يفكر لي حديث بعد الظهر هذا ,مع 
حان دادام هدا الحديث الذي ابيجه لأنه أصح يعرف يعد الآن أن أياه كان من 
محمان المرفاً, رحلا ترك قصته . لكى جان دادام تحدث أيضاً عن حقوق عرال الميناء . 
ول يق أبدا ليدرو بالا أن سمع قلاً الحديث عن هده الحقوق, رمع دلك فقد مات 
والده من أحلها . وبعد ذلك . في احتفال ماكومبا بي حي غابتوا . قالت الأفة أومولوء 
اللابسه زيتاتها الجمراء إن بوم أنتقام الفغراء أصح قريباً. كل هذا كان يرهق قف 
بيدرو بالا . كيا كامت هده الا مال التي يزن كل منها متي كيلو عراماً؛ ترهن صدر 
حالي اكيناء . 


(م5) كاندريلية عاء ممد دبي لديائة الربرج الرئبين. 
- ملاحطة م المترحم - 
0م أوعان 00ج0. عصر تابع لاحدى كتانس باهيا المنيتية (اشه الونية صتححك؟ ) . 
احتعالاتهم الدينية 
- ملاحطة مس المترحم - 


(-) اتاناكات, ع اثاياك نوع ههه , وهر آلة موسيقية يتعملها الرموج ا 
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حي وصل إلى أسعل المنحدرء اتجه نحو الرمال محسأ بالرغة بالذهاب إلى المستودعم 
وليرى أذا كان سينام . وبح عند مروره كلبء ظاناً أنه سينازعه على العظمة التي كان 
الكب يقضمها . وفي آخر الطريق. لمح بيدرو بالا شبحاً غامضاً يتحرك . كان كأنه 
امرأة تسارع الخطى وحرك جمه. حسم الفلام الفتي كيا يتحرك حيوان فتي لرأى 
انثى , وبخطوات سريعة . أقغرب من المرأة التي كانت الآن تدحل إلى ناحبة الرمال. 
وأز الرمل تحت قدميهء ولاحطت الرأة أن هناك من يتبعها . وكان ببدرو بالا يستطيع 
أن يراها جِداً حي كانت تمر نحت صوء الفوانيس ٠‏ كانت زنجية صغيرة فتية 
نمام في حرالى الخامسة عشرة ص عمر هاء ربما في مثل سنه ؛ لكن نهد يها كأنا يننجسان 
حادين, رأليتيها ترقصان تحت الثوب . ذلك لأن الرنجيات جتى حي يسرب بخطرات 
طيعية؛ يدو أنهن يرقصن . وتنامت الرغبة لدى بيدرو بالا : رغ 
يمس بها لخنق القنى الدي يثقل على صدره. ولدى تفكيره بألتي الزنجية الصعيرة 
الونابتين» لم يعد يفكر في موت ابيه المدافع عن حقوق العيال المضربين > ولا في الاهة 
او مولو الداعية إل الإنتقام في احتفال العبيد والناس العقراء كان يفكر في القاء الزيجية 
الصغيرة على الرمل الماعم . ومداعبة مبديها الصلميي (ربما كانا نبدين بكرين » رهما على 
كل حال لديا بنت صغيرة) وامتلاك جدها الدافىء جد الر نجية, 

وسارع في خطاهء لأن الر ع الصغيرة كانت تبتعد عن الطريق التي تجتار الرمال» 
للد حرل في هذهالر مال مبتعدة ء أي الفتاة, هن مراكز الاضاءة . ولكن حين لاحظت أن 
بيدرو بالا يصبح في كل مره اقرب اليها, 'نطلقت إلى الامامء شبه راكضة ويهم 
بيدرو أعها داهة نحر احدى هده الطرق القائمة وراء المتودع, الصائعة بين الجبل 
والبحر؛ وأنهاء إذا كانت تحتاز ناحية الرمال» فذلك لتقصبر الطريق؛ والفرار منه 
بهرلة اكثر كان الصمت يود المرفأ كله. رأزيز الرمل وحده تحت الخطى كان 
يحعل قلب الرغية الصميرة يرتعش من الرعب , وقلب يدرو بالا يض لشدة الشهوة. 
لكه. عمد كل خطوة. كان يندو اقرب اليهاء وبعد عشر خطوات؛ سرف يصل 
اليها ركان عليها أن تير كثيرأ قبل أن تصل إلى المستووعات القائمة وراء الرمال 
والطرقات المتاحمة لها. كان بيدرو يبتسم سار على اسنانه . مشلى حيوان مفترس 
يطارد في المحراء حيوانا آحر يريده رجبة له 

وح كاد يرفع يده لللمس كتفها وليدير وجهها نحره, راحت الرئجية الصغيرة 
تركص. معدا بيدرر بالا في اثرهاء وأدركها بعد قليل. لكه كان ينطلق بسرعة 
كيرة بحيث أنه اصطدم هاء وتدحرج الاثان على الرمل. وبض يدرو موةء 


ف إلى امنية 
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ضاحكاً . رأصبح قرهاء رهي تستعد للنهوص . 

- لا داعي لرقوفك ,يا جميلة»وصعك جيد هكذا. 

5 ماذا تريد 3 

- لاتتعجر في ءابنها السسراء . سوف نتحدث قليلاً 

أمسك بذراعها , رقلبها نانبة على الرمل واحتاحها الخوف ممدداً , خوف بمترن. 
كادت قادمة مى بيت حدتهاء وعائدة إلى بيتهاء حيث تنتظرها أم وأخوات ناذا 
تأحرت حتي اللبل» وماذا حازفت بالسمٍ على رمال المرهأ؟ انها لم نكن نعلم أن رمال 
المبتاء هي سرير الحب لجميع اللصوص . وجميع البحارة. رجميع و فرسان الرمال ٠:‏ رجميع 
الذبن لا بستطبعون أن يحصلرا على امرأة في ظروف طبيعية , والذين يتعطشون إل 
حد في مدية ماها المقدمة. لم نكى تعرف شيئاً من هذاء كانت بالكاد في الخامة 
عشرة من العمر . وكانت قد بلغت مبلع النساء منذ زمن وجيز وبيدرو بالا كان هو 
أبصاً بالخامسة عشرة؛ ولكن متذ زمس طوبسل أصبسح يعرف ليس فقط الرسال 
واسرارها؛ بل أيضا حميع أسرار الحب . وذلك لأنه اذا كان الرجال بعرفون هده 
الاسرار قمل أن تعر فها السساء . فإن؛ فر مان الرمال » كانوا يعرفونها قبل أي رجل آخر . 
كان ببدرو ءالا يريد الفتاة لأنه. مسد زمن طريل ؛ كان يمس برغبات الرجل» وكان 
بعرف مداعبات الحب. وهي لم نكن تربد ذلك لأسها أصبحت امرأة منذ ومن قليل» 
وهي معي أن نكرس حسدها للنلاسي ينمكن من الحصول على حبها . ولم تكن نريد 
سلم نمسها هكدا لأول عابر طربق نلتقي به على الرمال. وظلت عنا وعيناها منطفئتان 
من الحوف. ومن بيدرو نالا يده على شعر الزئجية الصوفي 

- أت ٠‏ شقفة رائعة يا سمراء موف نمنع نحن الاثنين ولداً صغيراً جبلاً. 


وصارعت للابتعاد عه 
- دعبي . دعبي ايها البالس. 
وراحت ننطر حوها لترى اذا كان هناك شخص تستنجد به ونستطيع أن نطلب 
غرثه. شحص بساعدها للا حتماظ بهده البكارة التي قيل لا انها ثمينة. ولكن ؛ في 


الليل» على رمال ماحل ناهبا, لا برى شبيء. باسناء اشباح .ولا نسمع سوى تنهدات 
الحب ء وتساقط أجساد متعائقة على الرمل . 


أخد بيدرو بالا يداعب ثدييها .وكانت هي .من اعباق الرعب » تحس بنشوء خيط 
من الرغمة مثل خيط ماء يجري عبر الجمال, وييفي متزابداً . شبك فشيئاً إلى أن بتحول 
إلى بر قري. وهده الرغبة زادت من رعبها . فإذا لم تتصلب فد الرغبة واستسلمت 
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للامئلاك . حينئد موف تفقد كل ثيء : وسنترك على الرمل بقعة من الام سيضشحك 
منها حالو الميناء في مساح اليوم التالي . إن وصوح ضعفها منحها تجدد رقوة. رقدرات 
خفصت رأسهاء وعضت يد يدرو الدي كان يمسك بثديها. أطلق بيدرو 


صرخة . وسحب بده؛ وتبصت هي وراحت تركض.لكته ادركها , والآن أصبحت 
رغينه مزوحة بالخصب. 

- موف نتهي من قصة هذا الشتاء الذي لا يبلل وحاول أن ينطحها. 

- دعني أذهسء با شقي الحظ. انت تريد أن تحدث لي شقاء . بانس يا )بن امك 
الجدير دعتي اذهبء فأنا لا علاقة لي لك 

كان يدرو لا يحيب. كان يعرف أخريات يتظاهرن بالشرف» - بصورة عامة 
لأمن كان لمن عكاق ينتظروس ول يفترض» لحطة واحدةأن الزنجية الصعيرة كانت 
عذراء. لكنها كانت نقاوم, وتثقله بالشنام. ونعضه. رتضرب بيديها الضميفتي 
صدر بيدرو يالا. 

- ولكن ماذا نظني. أيتها الزغجبة ؟ هل تعتقدين 
نتلمي؟ لا نعاندي. إن رجلك لن بعرف أي شبيء . رلا أحد مبعرف أي شيء. 
ومترين ماذا يعني عناق رجل حقيقي ... 

أخد الآن يحاول مداعبتها. كان يريد أن بسيطر على عضيها, ويجملها تحس 
بالرغبة . كانت يداه ننزلقان على جمدها , ومددها بالقوة. والآن أخذت ترده نشل 
لازمة : 


مأدعك تعريى دون أن 


- دعتى أيبا البائس » دعي . 

وشمر تورتها اللائة: نورة المدية. رظهرت ساقا الرغجية الملينان. لكن 
أحداهها كانت على الاحرنى ؛ وحاول بيدرو بالا أن ياعد بينهها . وراحت الزنجية 
الصعيره نقاوم من حديد , ولكن بطراً لأن العلام كان بداعيها, ولأنها كانت تس 
بصعرد الرعبة العارم. كدت عن ثتمه لكي تتوسل اليه برجاء قلق ٠‏ 

- دعني. انني عدراء كى طبأ ولا تمتلكني . موف تمد امرأة سواي. أنا بكر 
وسوف تؤلمي 

بطر البها؛ كانت تبكي من النوفء وكذلك لأن ارادتها كانت تضعفء 


وانتصيبت حلمنا ثدييها. 


أأنت عدراء ؟ هل هذا اصحيح ؟ 
-اقسم على ذلك بالله » ربالعذ راء مرم . وأحد تقل اصابعها الموضوعة بشكل صليب . 


قد 


تردد تدرو بالا 

-بد' الريجبة الصميرة المنتصان, وحاقاها الصلتان , وحصلة العرج. 

- هل بعولي الصحيح * 

الصحيح. أنا اقسم على ذلك دعني ادهب أمي 55 

كانت تبكي . وبيدرو يمس بالأل لكن الرعبة كانت قد استولت عليه رحييئد 
اقترح هامسا ل ادن الرنحية (وكان لمانه يداعها): 

- فقط من الحلب. 

لاعلا 


- استظلي عدراء تماماً. لمر بسيط. 

لا لا. هدا يسيب الألم. 

لكنه كان يلاطعها , وارتعش -جدها كله برعثة رغة حيئذ بدأت نمهم أنه ادا 
م ترضه كبا طلبء فستعقد دكارتها وحيٍ وعدهاء كان لانه يهيجها في اذنها: 

ادا احدث ذلك لك الاع سوف اتمجحد... 

وافقت. 

اتقسم بأن دلك لن يككون من الامام ؟ 

- اقم 

ولك بعد أن قمى وطره منها أول مرة ( رقد صاحت, وعضت يديا ) وإد رأى 
أن الرغة ما زالت مستولمة عليهاء حاول أن يففى بكارتبا . لكنها ات بدلك 
فوت مثل محصونة 

- ألم نكى أبها البائس بنا فعدت معي. هل تريد إنزالك مصيبة في؟ 

وراحت تبكي نصوت عال» ورفعت ذراعيهاء حتى اشبهت يجنوبة؛ كاتنت 
صيحاتها. ودموعهاء رثتائمها صد زعم «دفرسان الرمال؛ تشكل دفاعها الرحيد. 
ولك بالنسة لبيدرو» كان أكبر دماع للرغجية هر عاتان العيان المفعمتان بالرعب . 
عينا حيوان أضعف» ليست لديه قرة للد فاع عن نفسه . ونظراً لأن الشطر الاسامي من 
شهرته قد أرضي , وبطر؟ لأن قلق مداية الليلة هذه قد استولى علبه من حديد , فقد 
قال شا ١‏ 

- اذا تركتك, هل تعودين غدا؟ 

- سأعودء نعم. 

- لى أفعل لك إلا ما معلته اليوم. وسأتركك عذراء. 


كم 


هزت رأسها بالايجاب . كانت عيناما عيا مجنونة وفي هده اللحظة م تكن تمس الا 
الالم, وبالرعب» وبرغبة في الغرار. 
بيدرو تلامى جسدهاء نقد انطفأت رغبتهاء ول نعد تفكر إلا بجياية بكارتها . 
وتنمست المعداء حي قال ها: 

اذنء تستطيعي الدهاب. ولكن اذالم تعودي لي الغد ... حين سأقبض عليك 
سيرين بأي حبل تربط العنزة .. 

أخدت تسير» دون أن تحيب بشيء . لكن العلام لحق بها . 

- مأرافقك» لكى لا يعترض سيلك لص ما... 

مارا معاً. وأخدت تبكي, كان يريد أن يسك بيدهاء لكنها امننعت, وابتعدت 


لآن حين م تعد يداهء ولا شفتاه» ولا قضيب 


عنه . حاول يجدداً وبحدداً سحبت يدعا. حينئذ صاح: 

- مادا يعني هداء جمق الشيطان ! 1 

ومارا واليد باليد . كانت تبكي, وهذا البكاء . اثار قلق بيدرو بالاء محدداً قلقه 
في ساعات اللبل الأول ورؤى أبيه الذي سقط في النضالء ورؤى الألمة . ملو التي 
اعلمت ماعة الاسنقام وراح يلعن في دخيلته لقاءه بالرنجية. وسرع في 
للوصول في اسرع وقت إل مدحل الطريق كانت تبكي بمرارة» مقال ها أ 

5 ماذا حدث لك ؟ لم يحدث لك شي».. . 

اكتفت «النظر اليه وكائت عيناعا ( مع انها كانت ما تزال تسير إل جنهء رأنما ما 
رالت مرتعبة ) مفعمتين بالعصاء والازدراء. خفض بيدرو رأسهء وم بعد يدري ما 
يقول. و يعد لي قلبه لا الرعبة ولا العصب , بل فقط الأبى. وسمعا لحن ساسا كان 
رحل يغسه في الشارع. واشتد بكازعاء وراح هر يضرب الرمل تقدميه. الآأن كان 
يمس بأنه أكتر فعماً سهاء وكادت يد الزنجية الصغيرة تثقل يدهء وكأنها من 
. كان يتمنى لو أنه لم يلتق بها ولو 
أنه لم يلتق ب حان دادام, ولو أنه ل يدهب إلى حي غانتوا. 

ووصلا إلى الطريق» وقال لها: 7 

- الآن تستطيمي الدهاب لن بيء اليك احد ... ونظرت إليه مجدداً ببعضاء, 
وراحت تركص ولكن عند أقرب زاوية من الطريق» توقفت, والتفعت نحره» 
( ركان ما يزال ينظر إليها ) وانهالت عليه بالشتائم واللعنات» بصرث ملأه خوفاً: 

- هليرافقك الطاعون والموع والحربء أيها الشقي . وليعاقبك الله, أيها الشفي )يا 
ابن المسيء البالس ء البائنس كان صوتها المنفرد يجتاز الطريق» وبثير قلق بيدرو بالا . 


ارصاص. ترك البد؛ فابتعدت العتاة عنهء فلم يحتج 


وم 


أما هيء فقبل أن تخنفي عند معطف الشارع؛ نصقت على الأرص: في ازدراء 
شديد جداً وكررت قائلة: 


يتان في المدء» م اتطلق رااكضاً عبر الرمال, ركان منطلقاً كتأن الريناج 
تسرطه, وكأنه يفر من لعنات الرغية الصخيرة. وكان يمس برغنة ب الارئماء في البحر 
لكي يغسل دفه من كل هدا القلق, وبالرغمة ل الانتقام من الساس الذين قتلوا أباهر 
أمها العصاء التي يمسن ما صد المدينة العنية , التي كانت تمتد في الجانب الآخر من 
البحر , في أحباء + الحاجر »: و ٠‏ السصر »)و و النعمة ٠‏ ويأس حباته كولد متشرد » 
تحلى عه اهله . ولد مطارد ( بعصح الراء )0 والأم الذي كان يمس سه آراء الزنجية 
الصعيرة المكينة , الني هي ولد أيضاً . 

٠‏ ولدء هي أنضآ»؛ هدا ما كان يسمعه في صرت الرياح» وفي انسامبا التي يغنيها 
رجل بجهول. رصوت يقول ذلث في نفسه 


هم 


مغامرة أوغون 


لي لبلة أخرى» لبلة شتوية قاتمة» لم يكن الصيادون خلاها يشامرون بر كرب 
البحر » ليلة غضب يهانجا وكسابغو . في حين كانت ومضات البرق هي الضوء الوحيد 
ة وسوداء ؛ دهب بيدرو بالاو ١‏ ذو الرجل الرخوة:. 
المائي- دي سانتو دون آنينها, إلى منزها البعيد . وكانت قد 
حاءت إلى المتودع في فئرة بعد الظهر طالبة متهم خدمة ماء رفي حين كانت توضح ما 
تريدء حل الليل, مذلا ورمياً. 


لقد عصب أونغون... قالت الماني - دي ساو هدا مرضحة. 

وهذا هو السب لقسه الذي قادها إليهم. وأشاء مداهمة الشرطة لأحد المعابد- 
الدي . وإن كان ليس هو معبدهاء لأنه ما من شرطي يتحاسر بمداهمة معد أنيتها:- 
فهو مونوع تحب حابتها ‏ استولت الشرطة على صورة أوعرن, التي كانت موصوعة 
على مذيح معندها وقد استخدمت دون آنيلها كل سلطتها لذى احد الجراس لكي 
تستعد القديس بل لقد ذهت إل منزل استاذ في كلية الطب صديقها الذي كان 
يأتي لدرامة الندبى الزنحي لي معبد هاء طالبة إليه إعادةآلمنها . و كان البروفيور يعتقد 
ماما أنه سبحصل مى الشرطة على إعادة الصورة. ولكن لكي يصبنها إلى جمرعته من 
الاوثان الرنجية وليس لاعادتها إلى مذيحها لي اليد العيد . هذا السبء ولأن أوعرن 
كان ي غرفة المعتقي لي مر كز الشرطة ؛ فإن كابعو ,في تلك الليلة .كان يطلق بروقه 
العاصعة ري السهابة جاءت درن آنمنها إلى حيث يقي ؛ فرسان الرمال: .أصدقائرها منذ 
زمن طويل » لأن جميع الزنوج . رجميع 
ركان لديها لكل منهمء كلمات ودية وأمرمية. إنها تشفي المرضى» وتجمع العشاق 
ورقى سحرها ققتل الاثرار . وأوضحت ما حدث لببدرو بالا. لم يكن زعم ١‏ فرسان 
الرمال ٠‏ يرتاد المعابد الشعبية كا أنه لم يكن يصمي إل دروس الأب جوزبه بيدرو. 
الكنه كان على حد سواء ؛ صديق الكاهن , رصديق الاي دي سانشو وعتد 
« كرمان الرمال », حين كاب هناك صديق» يخدمون هذا الصدين. 


أء باهيا هم أصدقاء الماي ب دي - سانتق. 
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والآن كانوا يرافقون آثينها إلى مسزها. كان اللبل حوهم مقط ربا ومفما . 
بالنضب . وكان المطر يمني اجسامهم تحث مثظلة المي - دي - مانتو الييضاء الكبوة ٠‏ 
وكانت طبول المعابد الشعية تدق بابقاع لرد الاهانة ألثي القت بأوتون ء وربما في 
أحد هده المعابد ‏ أر في العديد منهاء كانت أومولو تنذر بانتقام الشداس الفقسراء ٠‏ 
وقالت دون آنينها للغمان نصوت مرير: 

5 .بم لا يدعون الفقراء يعيشون. وهم لا يتركون اله الفقراء في سلام . الفقير لا 
بتطيم أن يرقص» ولا أن يرتل لألمهى ولا أن يطلب نممة من له . 7 

كان صوعها مريراً. صوت لم يكن يبدو أنه صوث ماي دي - مانتو دون أثينها. 
وتابعت تقول. إنهم يكنمون مترك الفقراء بيوئون من الجوع . فالآن ينتزعون القديين 
من الفقراء . ورفعت قبضئها 1 

أحس يدرو بالا بموجة تعصف في وغيلته. م يكن الفقراء كلكون فيكا . كان 
الأب حرريه بيدرو يقول ان الفقراه ؛ سبد هبون في يوم من الأيام إلى يلكوت 
المماوات» حيث سيكون الله واحداً بالسبة للجميع . لكن عقل بيدرر بالا الغتي ل 
يكن يبد أية عدالة في هذا + في مملكة السياواث اجميع سيكونون متساوين . لكنهم على 
الارص ليوا كذلك . فكفة الميزان تميل دائاً إلى جانب معين. 1 
0 التي كانت ثره الاهانة الملحقة 


بأشد من أنفام الاعوغوات والأتاباكات 
بأوغون ؛ كانت لعنات ماي دي بسانتو دو نآنينها ملأالليل . وكات دون أنتها ءذات 
القامة الطويلة والنحيفة , تمثل مره أ ارستقراطياً للزتجية , وكانت نحسن ارتداء باب 
الزتجيات الباعياديات: أفضل من أبة أمرأة أخوى , كان وجهها مرحأ مع أن نظارة 
واحدة مها كانت كافية لأن توحي باحترام مطلق. في هذا كانت تشيه الأب جوزيه 
بيدرو . لكنها الآن كانت ذات هيئة مفزعة » ولعتاتها صد الاغتياء وفد الشرطة 


كانت تملا ليل باهيا . وقلب بيدرر نالا . 
حي تركاها . يحاطة م ١‏ بناتها القديسات ‏ اللرائي كن يقبلن يدها رعدها 
بيدرو بالا قاتلا 


لا تمتميء أبتها الأم دوب أنينها عدأ سرف أعيد إلِك أرغون. 


رم الاغرعوات والاتاناكات : جمع ا مرغر رأتاباك ؛ رها آلثان موسبقبتسان يستسدعها الرسرج لي 


احتعالاتجم الدبثية - 1 
م ملاحظة م المترجم - 


صربت ببدها على رأسه الأشقر ؛ وابنمت وقبل حواو عراندي و :ذو الرجل 
الرخوة يد » وهبطرة جيعاً طريق الساحل » وكانت الاعوغوات والاناباكات 
تصدح لفسل الاهانة التي الحقت بأوغون. 

إن ٠‏ ذا الرجل الرخرة ٠‏ من حهته, لم يكن يؤْس بأي ثي» لكه كان يريد خدمة 
دوب آنينهاء ومأل: 

- مادا ستمعل ؟ إن ٠‏ البضاعة ٠‏ هي مع الشرطة .. 

يصق حرام غرائدي. وقد انتانه خوفف ما: 

- لا نقل عن أوغون إنه مضاعة يا :ذا الرجل الرخرة». . 

ومزح و ذو الرجل الرخوة» قائلا: 

- إنه سجيي فهر لا يتطيع أن يفعل أي ثي* . 

صمت حواو غراندي؛ ذلك لآبه كان يعام ا 


أوغون قري حدأ وأنه : حتى وهو 
ف السحن, يستطيع أن يعاقب ١‏ ذا الرجل الرخرة» وحك بيدرو بالا دقنه؛ وطلب 
سيحارة- 

5 دعبي احتر هده المسألة. هناك حسابات بجب أن نؤديها القد وعدنا دو ثآثينها. 
والآن يحب أن نقوم بذلك. 

نرلوا نحو المتودع كان المطر يدخل عبر ثوب المقف. وكان أكثر العليان 
يتكد ون في الزوايا» حيث القف غير متقوب. وقد حاول الامتاذ : اشعال 
شمعته . لكن الريح بدت أنها تلاعبه فكانت تطفيء الشمعة لحطة بعد لحطة . وفي النهاية 
تخل عن القراءة: وانهمك في لعمة ٠‏ السبعة والتصف » مع , القط الدي كان بشرف 
على الصندوق؛ يساعده ؛ الشارب اللطيف» في احدي الزاويا. وكانت قطع العملة 
تندحرج على الأرص. ولكن لم يكن برسع اي صوت أن يلهي ؛ سكر الشعير ٠‏ عن 
صلواته أمام العدراء ماري . والقديس أنطوان 

في الي الغتاء هذهء لم يكن في استطاعتهم النرم . ولحظة بعد أخرى . كان وميض 
عرق بصيء المتودع. وحينكد كانت تتميز الوجوه النحيلة والقذرة ولفرسان 
الرمال: وكان كثيرون منهم صغاراً . بحيث أنهم كانوا يخافنون التنانين والمسوخ 
الأسطورية . وكانوا يلوذون بالاكبر منهم مناً؛ الذين لم يكونوا يحون بسوى البرد 
والعاس . وآخرون : وهم الزبوج: كانوا يمعون عبر دري الرعد ء صوت كانغو. 
وبالنسة للجميع , كانت لبالي العاصفة هده رهيبة مفزعة . وحتى « القط . الذي كان 
لديه صدر امرأة يريح عليه رأسه الصبياني. كانت لبالي العاصفة ليالٍ سيئة . لأنه لي 


للد 


هده الليالي » كان رجال ‏ في المدينة ليس لدبهم لكي بريرا رؤوسهم الخائفة ‏ سوى 
سرير رجل اعزبء وهم بريدون اغراق رعبهم في صدر امرأة ‏ في هذه اللبالي» كان 
رجال يدقعون المال ليناموا مع ودالما »؛ ويد فعون جيداً . رهكذا؛ ظل ؛ القطء في 
المستودع ء منولياً الصندوق .مع أرراقه المزيفة : يعاونه في العش و الشاوب اللطيف .٠‏ 
كانوا يجلسون كلهم, مجتمعين قلقين» لكنهم كانوا وحدهم مع ذلك , يحسون بأنه 
يقصهم نيء ما ولبس فقط سرير دافيء في غرفة مقفلة جيداء بل ايضا الكلرات 
الحنون من أم أو من أخت » ديب خوفهم. كانوا يتجمعون مكدسين بعضهم إلى 
حائب بعفى » ربعضهم برتجف من البرد , تحت قمصاتهم وبنطالاتهم ١‏ وآخرون 
كانوا يلون سترات صغيرة مسروقة, أو ملتقطة عن المزابل؛ وهي سترات 
يستعملوتها كمعاطف بل كان لدى ٠‏ الاستاذ « معطف كبير جدأً , ميث كان يكنس 


به الأرض ‏ 

في أحد الابام » وكان ذلك في الصيف : توقف رحل . وكان يرتدي معظفاً كبوا 
ليشرب مرطبات في أحد مطاعم المديية . كان يدو أنه غريب , كان ذلك في منتصف 
فترة بعد الطهر , وكان الحر بشوي الاجاد . لكن الر جل كان يبدو انه لا يحس الجر 
لابيا معطعه الجديد واعتر والاستاذ » أن منظر الرجل طريف» وقد اعجبه مه 
بوجه خاص » شكل رأمه الغريب . وبدأ يرمم هذا الرجل ( مع معطف هائل الضخامة » 
أكر من الرجل ) » وذلك بانطبشور ععلل الرصيف. وكان ٠‏ الاستاذ ؛ يضحك بسرور » 
لأن الرجل ؛ را سيعطيه قطعة ذات الألفي رييس. واستدار الرجل على كرسيه؛ 
ونظر إلى الرسم» شبه المنتهي . وكان ٠‏ الاستاذ » يضحك إد كان يرى الرمم متازاً » مع 
هدا المعطى الدي ييطر على الرجل ؛ ويغلبه على امره. لكنالر جل لم يتذوق المالة » 
واستول علبه غضب ثكديد , فنهض عن كرسيد, ولبط ‏ الاستاذ ه لطتن. فأصابت 
احداهما الفلام في حصره» فتدحرج عل الرصبقف رهو يئن. ووضع الرجل أيضاً قدمه 
على وحه الصبي . وقال له وهو يبتعد محتقن الوحه. 

خد أيها الأزعرء اتتعلم أن تسخر من الناس 

وانطلق وهو يرن القرد في كفه, بعد أن ما الرسم نصف عب . وهرعت الثادلة 
وساعدت ١‏ الاستاذ » على الهوفى ونظرت باشفاق إل الرسم وقالت: 

- ايا للسهم ! رغم أن الرعم مشابه. . انه احمق! 

ودست يدها في حيبها , حيث كاءت تحتفظ بما تناله من بقشيش . وأحرحت قطعة 
ألى ريس . وأوادت أن تعطيها ل» الاستاد . لكنه رفضهاء كان يعلم أنه بحاجة 
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اليهاء لكنه لم يستطع أخذهاء وأخد أمل في الرمم شبه الممحوء وتابع طريقه ء ويداه 
على جسبه. كان يسير دون أن ترا فكار . والغصة في صدره. لقد أراد ارصاء 
الرجل ؛ دأن يستحق قطعة نقود مه. وقد تلقى بتي . وكات فظة لم يكن يفهم 
مادا هم مكروهون هكذا في الدينة؟ إتهم أولاد فقراء» بدو أب ولا أم. فلياذا 
يكرهم هكدا أولئك الرحال دوو الملابس الجيدة؟ مثى يرافقه أله ) ولكن حدث أنه 
النقى من جديد في الصحراء الرملية تحت الشمس. على طريق المتودع: بعد فترة 
ذنتي المعطف كان يبدو أنه يتجه نحو احدى السفن الراسية في المرقأ. 
ركان الأن. يحمل معطفه على ذراعه. ذلك لأن الشمس كانت محرقة . استل و الاستاذ ه 
كيه ( وكان نادراً ما يتعمله) واقترب من الرجل . وكان الحر قد أبعد عن الرمال 
جيم الناس, وكان الرحل ذو المعطف ير عير الرمال , ليقصر الطريق المؤدية إلى المرفاً . 
واسدس » الاستاذ » في صمت وراء الرجل؛ وحيي أصبح قريباً مئهى انتصب امامه, 
وي يده السكين. إن محرد رؤية الرجل قد حولت متاهة مشاعره إلى سُعور وحيد٠‏ 
الامتفام ونظر إليه الرجل مرتعماً. كان , الاستاذ ؛ يكبر في مراجهته: وسكينه في 
يده وهمس سن بين استابة: 

- اليك عبىيء انها الل . 

تغدم , الاستاذ ؛ مع سكيهء رامتقع وحه الرجل. 

- ماذايعني هذا ؟ مادا يعبي هدا ؟ وراح يسظر في كل ناحية . آملاً بأن يرى ظهور 
شحص ما ولكى على ارصفة المرفأ البعيدة. كان يرى وجال بعيدون ايضاً حينئذ 
راح الرجل ذو المعطف يجري لكن ٠‏ الاستاذ ٠‏ وثب عليه .وطعن يده بكينه, فألقى 
الرجل معطفه على الأرض , وكان الدم ييل من بده على الرمل واتطلق و الاستاذ »في 
اتحاه معاكس . وبقي لحطة لا بدري ماذا يفعل . لن يلبث حارس أن يظهر, ثم سينظم 
إليه حراس كثيرون. يشار كرن في مطاردته مع الرجل. وإذا كانت سعيسة الرجل 


وده 


قصيرةء بائر 


ستبحر هورأ. فإن كل شيء سيكون على ما يرام . وستكون المطاودة قصيرة الامد . 
رلكى اذا تأخرت الفيتة في الرحبل: فسيطارده الرجل بالتأكيد , إلى أن يدر كه 


ويردعه السجن . وحينئذ تذكر ؛ الاستاذ : الفتاة خادمة المطعمى قاتجه تحره: ومن 
الحديقة المواجهة للمطعم, أشار إلى الفناة بأن تأقي. فر كضت الفئاة نمره؛ وفهمست 
بسرعة حي رأته ومعه المعطف. وحذرها والاستاذع 

- هناك حرح في يده. 

صحكت الفتا 
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- لقد اننقم البى كذلك؟ وأخذت المعطف إل المطعم؛ ووضعته في مكان 
أمين. واختمى ٠‏ الاستاذ .. إلى أن ابحرت السفيئة. لكن و الاستاذ ٠‏ كان يتابع من 
مكابه . حركة الحراس عبر الرمال؛ وال الطرقات المجاورة. على هذا النحو حصل 
١‏ الاستاذ ؛ على المعطف» الذي لم يرد بيعه أب . لقد كب بعطفقاً وكثيراً من 
الخصاء وبعد ذلك بأعوام؛ حي أدهمثت لرحانه الجدرابية الكبيرة, البلاد ( كانت 
9 موضوعات عن حياة ارلاد مشردين. ومتسرلي كبار السن» وشغيلة وعبال 

فيء يقومون بهدم السجون). وقد لرحظ أن البررجوازيين الضخام الاجسامء 

7 يطهرون دائياً في رسوم , الاستاذ 1. موتدين معاطف ضخمة ‏ تنمتع بشخصية 
أكثر من لاسها . دخل يدرو بالاء وجواو غراندي. ووذو الرجل الرخوة؛ إل 
نحو الجياعة التي كاست تلعب حول و القط ». وحين وصلوا نوقف 
اللف لحظة , وألقى ٠‏ القط ؛ نظرة على الثلاثة: 

- هل تلعبون لعة السعة والنصف؟ 

وأحاب ٠‏ دو الرجل الرخوة ٠:‏ 

- وهل يطهر علي أبي أبله؟ 

جلس حواو عرائدي يراقب . وابتعد بيدرو بالامع و الاستاذ» إلى احدى الزوايا . 
كان يريد ايحاد وسيلة لانتزاع صورة أوعون من الشرطة. وناقشا هزيعاً من اللبل» 
وكانت الساعة الحادية عشرة ندق حين خاطب بيدرو بالا قبل خروجه بع 
٠‏ قرسان الرمال 4: 

- أيها الأصدقاء. موف اقرم أنا نضربة قو 
أكون في المخعر . وسوف يد فعونني لكي اتعفن في دار الاصلاحية. موف أفر.. 
أو انكم ستقوعوى بأخراجي من هاك. . 
غراتدي حتى الباب, وانعم و الاستاذ , تحدداً إلى ٠‏ القطء . 


ذا ل 'حفر إلى هناغداً صاحاً 


وحرح ورافقه جوا 
كان الغلمان الأصغر منا ينظرون إلى رحيل زعيمهم بشيء من الخوف. لقد وضعوا في 
بيدرو الا ثقة كميرة: وبدوله . كثيرون منهم لا يعرفون كيف يتدربون أمورهم. 
وحرح ؛ سكر الشعير ٠‏ من راويتهء قاطعا صلاته 

- ما هي المسألة ؟ 


- ذهب ببدرو للقيام بمهمة صعبةء فإذا لم بعد في الفد. قذلك يعني أمه قد قب 
عليه. 

- سوف تخرجه من السجن ! عكذا قال و سكر الشعير ٠‏ بلهجة طبيعية : وما كان 
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يكى أن يقال انه قل دقائق كان يصلي » أمام صورة العذراء, لخلاص روحه الصغيرة. 
روح اللص. وعاد إل قدييهء بصي مس أجل بيدرو بالا 

واستؤنف لعب الورق. قي الخارج كان المطر ورمضات البرق , والرعد والسحب لي 
السماءء كان برد شديد بسود المستودع. وقطرات من الماء تتساقط على الأرلاد الذين 
كانوا يلعبرن لكن اللعبء الآن لم يعد يستأثر باهتامهم, و القط» هو نقه كان 
يسى أن يكسب ؛ ولي المستودع كان يسود نوع من الارنباك. وقد استمر ذالك إل أن 
قال «الامتاذ : 


سوف أذهب لأرى ماذا يحدث.. 

وقد رافقه جوار غراندي, و ١‏ القطه. لي تلك الللةء كان , سكر الشعير ؛ هو 
الدي رقد عد باب المستودع . والخنجر تحت رأسه. وقربه, كان ٠‏ ذو الكوع الناشف ٠‏ 
يسبر غور الظلام بوجهه القاتم . ركان يتساءل أبن يمكن أن تكرن, في هذا الليل المظلم» 
جماعة لامبياو . ربما كانت » في هذا الليل العاصف » تقاتل الشرطة كبا سبفعل بعد قليل 
بيدرو بالا حين سيبلغ سن الرجال» 
سيكون بمثل شحاعة لاصياو كان لاعبياو سيد البر الداخلٍ ؛ وسيد السهرب التي لا 
باية له . وسيكون بيدرو مالا سبد المديئة, والمماني والشوارع . وأرصفة لليناء » وأن 
و ذا الكرع الناشف » الذي هو من البر الداخلٍ , بتطيع ن يفي عبر السهوبء وعبر 
مدن لأن لامبيار كان عرابه. وبيدرو بالا صديقه وقلد صياح الديك؛ وكانت 
تلك اثارة إلى أن ٠‏ ذا الكرع الناشف؛ كان سعيداً , 

حي كان ببدرو يرقى جانب الجيل , كان يستعيد ذهنيا حطته لقند وضعها 
مماعدة «الاستاذ» ومن بين جميع العمليات التي جازف بباء كانت العملية الحالية 
أكثر هاخطراً . لكن الدونآ: 
يمرفى احدهم» كانت تحضر الادوية المصنوعة من اوراق ألبات, وتعنى به, رفي كثير 
مس الاحيان تشفيه. وحيى كان يظهر في أرضها غلام من « فران الرمال:. كانت 
تعامله كر جل . وتعطيه أفصل ما عندها مس طعام وشراب. كانت الخطة مجحازفة » وربما 
لن تعطي أية نتيجة وبيدرو بالاء بعد أن يذرق السجن بصعة أيام » سيننهي مه الامر 
إلى الاصلاحية . هناك حيث الحياة اشد بؤساً من حياة الكلب . ولكن كانت هناك 
فرصة لأن تنجح الخطة وسبلعب بيدرو بالا لعبة الكل بالكل على هده الامكانية. 
ورصل, إل ساحة , المبرح ». كان المطر بطل ء ورجال الشرطة يتقون المطر 
بمعاطعهم . وراح بيدرو يرتفي على مهل ؛ طلعة ساو ينتوء وسلك الطريق عير ساو 
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بيدرو نالا . وكان ؛ ذو الكرع الناشف» يعتقد بأ 


تستحق أن بتعرض فذه المجازقة من أحلها » فحين كان 


يدرو واجناز ساحة « البيداد ٠‏ وسلق شارع روزاريو ؛ والآن أصبح امام » المركز 
الربسي للشرطة :. براقب النراهذ وتحرك رجال الشرطة . والمفتشي الديس كانرا 
بد حلون ويحرجوس. ودين دقيقة وأخرى , كان يمر نرام» دافعاً القضبان الحديدية إلى 
الصرير . رائداً م اصاءة الشارع المصاء اصلاً. وقد ابلفه الخارس وهر صديق درن 
آنينها . أن تمنال ٠‏ أرغرن» موجرد بي قاعة المعتقلي, ملقى على خزانة ؛ ني وسط اشياء 
أخرى مسوعة . صودرت أثناء مداهات محتلفة قامت ا الشرطة لمارل لصرص وني 
هده القاعة . كان يوضع أولكك الدين اعنقلوا أنناء الليل: قب أن يري استجوايهم 
سواء س قمل المدودي , أو ص قمل مفوصي الخدمة ‏ والذين يحري أرساهم بعد ذلك 
إما إلى السحون .و إما إل الشارع ( أي يطلق سراحهم). رساك في راوية. في البدء . 
في حواءة كانت تمتليء بسرعة, ثم إلى حانها أو فرقها, كانت توصع أشياء غير ذات 
فمة. حرت مصادرتي أماء مداهمات رجال الشرطة وكابت غطة بيدرو بالا تقوم 
ف أن يقصي اللل . أر شطرأ منهء في قاعة المعنقلي, والخررح (ادا استطاع الخررج) 
حاملاً تمتال الآنه أوعون وكانت لدى بيدرو نالا أفضلية كميرة: كان بجهولاً لدى 
الشرصة وبالاصافة إلى دلك» كان عدد قليل حدأ من الحراس يعر فونه كمتشرد في 
الشارع. رعم أن حيع الحراسء وحتى بعض الممتشي» يرون بشدة في القبض على 
زعم ٠‏ فرسان الرمال». وكانوا يعلمون عنه فقط أن في وحهه ندية. وأمر بيدرو بالا 
يده عل هده الدية . لكهم كانوا يظئو: أطول قامة » ما هو في الراقع . وكانوا يعتقدرن 
أن يدرو بالا هو حلاسى , وكير سنا . وإذا ما توصلوا لمعرفة رعم ٠‏ فرسان الرمال» » 
فإمهم لن يرسلوه إنى الاصلاحية . حيث يسهل القرار , بل سيرسل إلى السجن ؛ حيث 
لا يهل العرار عبى كل حال .. 

بار بيدرو بالا حتى كاصو ‏ غرائدي. لكنه لم يعد يسم بتلك الخطوة اللامبالية , 
حطوة لص شوارع المدينة . بل كان يمفبي الآن بح مثل ابن عجار وقد اسدل 
كاسكه عل عيميه سسب المطر ‏ رافعاً قبة سترته السوداء ( كان صاحبها في اللاي . 
رحلاً طويل القامة ) 

كان الخارس يقف تحت شجرة بسبب المطر 


ب منه يدرو بالا. كولد 
خائف وحين خاطب الحار ص كان صوته صوت ولد خائف من ليل المدينة العاصف: 
- سيدى الجارس.. 
نظر اليه الخار سه 
- ماذا تريب أيها الغلام. 


لق 


أنا لست من هنا. أنا من مار غراندي . وقد جثت مع والدي البوم . 

لم يدعه الحارس يكمل كلامه. يل قاطعه : 

- وناذا تعمل هتاء با صبي؟ ‏ 

لست أدري أين أنام أود أن تسمح لي بالنوم عمد الشرطة. 

مقر الشرطة ليس فندقاء أيها الأزعر . هياء اذهب من هناء اذهب وآشار إلى 


درو بالايتعاد . 

حينكد حاول بيدرو اتمام المحادئة ؛ لكن الحارس هدده بهراوته : 

ادهب وم لي حديقة, اذهب من هنا. 

دهب بيدرو وعل وحهه غم وأم. واستمر الحارس برصد الغللام . وتوقف بيدرر 
عند محطة التراع » وبقي ينعظر لم ينزل اح من الحاملة الأولى , ولكن من الحافلة النانية 
بزل زوجان. انقض بيدرو نالا على المرأة ورأى الرخل أن الغلام بريد أن يختطف 
يحمفظتها . فأمسك به من ذراعه . وكان الف يقوم بالعمل بصورة سيئة؛ بحبشلو رآء 
أحد من جماعة : فرسان الزمال» لما عرف أن هذا الغلام هر رعيم وكا الخارس 
الدي تابع المألة قد وصل اليهم. : 

- اذنء على هذا الحو الت لست من هنا أيها اللص السارن . 
قائصاً على بيدرو بالا من ذراعه . كان الغلام يير ووجهه نصف حائف» 


وتصف ضاحك: 
- لقد فعلت هدا لكي نض علٍ... 
- ماذا؟ 


- إن كل ما قلت هر الحقيقة. إن والدي يجار . ولديه رورق في مارغرائدي. 


والموم: تركب هناء رم يعد . بسب العاصعة . وأنا لا أدر ي أين أنام . لقد طلبت النوم 
في اللخمر . وأنث ل ترد ذلك» وحينكذ تظاهوت بأنني سأسرق المرأة وذلك فقط لكي 
تعيص على . والآناء لدي مكان أنام فيه. 

- وترص طويل. 

كان ذلك هو الجواب الوحيد لتحارس. ودخلا إلى مركز الشرطة. واجتاز 
بالا في غرفة اللعنقلي, كان هيها خمسة أو ستة رجال. 


احارس رواقا. وترك 
وقال الخارص مز تخرا 

- الآن تستطيع الموم . با فبى امك الجديرء ربعد ذلك. حين سبأتي المفوص + 
استرى م من الزمى ستنام ها .. 


في 


لزم ببدرو الصمت. ول يعره المعتقلون الآخرون أي انتباه؛ وكانوا ييتمون أكثر 
بكثير بشخص لوطي قبض عليه , وهو يقول أنه يدعى و مارينيت». ولي آحدى 
الزراياء شاهد بيدرو 1 


نة. وكانت صورة وأوغ 
الورق. وفي حين كان الآحرون يتح نون لف تمثال أوغون ( يكن كيراً, وكان 
هساك تمائيل أكبر منه بكثير ) في سترته . وتمدد على الأرص . ووضع يده على الرزمة , 
وتطاهر بالرقاد . 

استمر معتقلو تلك اللبلة يسخرون س اللرطي , بامتشاء رجل عجوز كان يوتعد 
في راوية كان بيدرو يمهل ما اذا كان بكاء الرجل من البرد أم من المخوف. لكنه سمع 
صرت زعبي شاب يقرل ل ٠‏ ماريتيت :٠‏ 


- من الدي فضس بكارتك ؟ 

- أوهء دعبي. هكذا أجاب اللرطي صاحكاً 

وقال الآحرون. لا. احك لناء احك 

إنه لبوبولد ‏ آه! 1 

استمر العحوز يرتعد. ولاحظه في الزاوية لص حفر السل وجهه: 

- لماذا لا تلتصق مهذا العجوز ؟ 

هكدا سأل الرنحي الدي كان يعلك لمابأء الفتى المسمى « مارينيت ». 

قال العتى اللوطي. ألا ترى انني لا أركض وراء العجائز ؟ ثم , هذا يكفي ٠.‏ حل 


آم 


والآن. كان حارس يصحك عند الساب» والتمت الرجل المحفور الوحه نحر 
العجور الدي انكمش عل نفه. 

- أما أنت. فكنت تريد ماما لو أن هذا العى. ٠‏ مارينيت ٠‏ قد دبرك .. أليس 
كدلك يا عياه؟ 

- أنا رحل عحوز ول افعل أي شي هكدا همس العجرز أكثر من كونه 
كلم. أنالم أممل أي في وابنتي تنتطري 

حرر بيدرو الدي كان معمض العبي: أن الرجل كان يكي . لكن بيدرو استمر 
بتظاهر بالنوم . كان تمثال ؛ أرغون » يؤل رأسه رواصل المعتقلون يمزحرن في صدد 
الفعى التوطي والعجور . إلى أن وصل حارس آخرء قال للعحوز : 
. هايا 


© اساء اميا ل 
قال العحور نحدها 
مه 


م أفعل أي شيء إن ابي تنتظري. . كان يحاطب 


الجميع . الخراس والمعتقلين إكان ير تجف بشدة بحيث أن الجميع أحوا بالألم» رحتىي 
اللمى المحفور الوجهء قد خفض عينيه : كان الفى اللوطي وحده يتم . 

م يعد العجوز . ثم جاء دور الفتى اللوطي . وغاب فترة طويلة » وقد أوضح الرجل 
المفضن الوجه أن ٠‏ مارينيت ه هو من عائلة طببة وبالطبع , كان قائد الشرطة يبري 
تصالاً هاتماً بأمله . طالب أن يعضروا لاخده, لكي لا يضطر لاعتقاله هده الليلة . 
وبين حين وآخر. حين يتعاضى كمية كيرة من الك ركابين؛ كان يحدث فضيحة في 
الشارع , ويعتقله أحد الحراس. وحين عاد : ماريئيت» كان ذلك فقط لاحذ قبعنه 


وحسئذ رأى بيدرر بالا ملقى على الأرض فقاك» 

- إنه في جداء هذا الغلام. لكه يل جداً ‏ صق بيدروء وعيناه معمضتان» 
(| 

- ادهب يا لكع!ء قبل أن اسحق بوزك... 

ضحك الآخررن, وحينئذ فقط. خاطيوا يدرو: 

ماذا تصع هناء يا جرذ الكنية؟ 

- هدا لا يعنيك ؛ يا شحرة العادين. مكد! اجات بيدرو الرجل ذ١‏ الوجه 
للفرغ 

الخارس فه احذ يضحك ؛ وأرضح للآخرين قصة بيدرو. لكن !١‏ غبي الشاب 
استدعي بدورهء وبقي الباقرن صائتي كائر! يعلمون أن الزنحي قد سدد طعنة سكين 
إلى رجل لي مقهى . وح عاد , كانت يداه متورمتي من الشربات التي تلقتاها. 


وأوضح قائلا - 
- إنهم يقولون أنه ستجري ماكمتي بسبب جروح حفيعة... اما همء ققد 

سددوا إلي دزينتي من الفيريات. 

رصمت؛, وحث عن راوية. وارتمى فبها . وصمت الآخرون هم أب 


. وتناوبوا 
واحداً بعد آخر حيث كان يستجربهم المفورض. كان يطلق سراح البعض » والآخرون 
يرمنون إلى الحمس ؛ وآخرون يعودون وقد ادماهم الضرب. وكات العاصفة قد 
هدأت وكا اللهار يشرق وكان بيدرو آخر من استدعي للاستجراب. وترك السترة 


التى لف مبا صورة 

كان المفوص اميا شا يتلألاً ني اصعه خائم مرصع بياقوتة حمراء. وكان يدحن 
السيعار وح دحل بيدرو مع الحارس » كان المفرض بطلب القهوة بصوت عال. ظل 
ببدرر واقفا امام المكتسء ساكتاً بلا حراك. وقال الخارس: 


وعون:. 


لد 


- هذا هو الغلام الارق في كامرغراندي 

أثار المقوص بيده: 

- انطر اذ! كاست هذه القهوة ستصل أو لا تصل. 

انسحب الحارس وقرأ المفوض تقرير الحارس الذي اعتقل بيدوو بالا م نظر إل 
الغلام : 

- هاذا لديك لتقول؟ ولن تكذب طبعاً 

روى بيدرو نصوت خالف قصة طويلة . قال إن والده صياد في مارغر اندي , وأنهء 
ل هدا اليوم بالدات. ني الصباح , جاء مع الزووق ‏ واصطحبه . ولكن اثر ذلك عاد 
لكي يحصر حمولة ثانية. رتركه في المدينة بتنزه لأن الصياد سيعود مرةثانية إلى باهيا في 
8 بعد الظهر , وحبنئد يتطيع الغلام العودة مع والده. لكن العاصفة هبت. فحالت 
دون عردة أبيه , وهو , أي الغلام . الذي لم يكن يعرف أحداً . بقي تحت المطر , دون أن 
يعرف أين سينام. وسأل رجلا في الشارع اين يمكنه النوم , فقال د في تحر الشرطة 2 
وحينئد طلب من الحارس أن يصطحه إلى المخفر , لكن الجارس رقص ذلك وهوء 
أي العلام . تطاهر حبكد بأنه يريد سرفة امسرأة» لكي يقودهالحارس إلى مر كر 
الترطة, فينام تحت مقعه 

- وهكد؛ بأنا لم اسرقء ولم أفر ... هذا ما قاله في ختام افادته, 


قال المفوضى, الذي كان يتذرق قهرة بحرات صعيرة, في نقسه: 

- مستحيل أن يحتلق غلام لي مثل سنه قصة كهذه...؛ وأثر ذلك ونظراً لأنه 
كان لدى المعوص - المحامى ميول أدبية. فقد همس تائلاً  :‏ هذه الحادثة ستكون 
قصة عائلة » واصم بشاثة, رسأل بيدرو. 

اها امم والدك؟ 


- أوغسو سانتوس» وقد اختار امم بحار معررف في مارغرائدي. 

- اذا كان ما قلته لي صحيحا , بأطلق سراحك . وإذا تين أنك تريد خداعي 
هذه الفصة. نوف ترى. ١‏ 

ودق الحرسء مستدعباً الحارس كانت اعصاب بيدرو مترشرة حداً. ووصل 
الحار س ؛ وسأله المعرص ما اذا كان لدى الشرطة سجل بأمماء صيادي مارغر اندي » 
الديى يرسون على أرصفة السرق 

- بعم يا يدي » يوحد سجل . 

اذهب وانظر إذا كان بين امم المنادين صياد امه ارغستو مانترس رعد 
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وأبلعي الحواب. ولكن عحل لأن ساعة خروحي قد اقتربت. 

نطر ببدرر بالا إلى ماعة الجدار . كانت نشير إلى الساعة المخامسة والنصف صباحا . 
وعاس الحارس نصع دقائق وم يعد المعوص بهم ببيدرر, الذي كان واققاً: أمام 
مكته ثم عاد الخارس. وقال 00 
با سيدي , هاك صياد يحمل هدا الاسم واليوم بالذات» كان عل أرصفة 
الساحة. ثم عاد بعد قليل 

أثار المعوص بيده وقال للحارس. 

- اطلق سراح هذا الازعر. 


طلت تيدرو الادن بأخد سترته, ووصعها تحت ذراعه , وما كان يظن أحد أنه 


يحمل تحت طياتها صورة ٠‏ أرغرن ٠‏ واجتاز العلام والحارس للرواق ممددء وتركه 
الخارس على البات واجتار بيدرو ماحة » المحزونين ؛ ودار حرل النكنة القدية» 
ورصل الى عامرا دي سهاء والان ن 'نطلى راكصاً لكنه سمع خطى خلقه . كان يندو أن 
هساك من يتبعه ونظر . فإذ ب الاستاذ ,٠‏ وحواو غرائدي. و دالقط مر كضون 
نحوه. وانظر إلى أن وصلوا اليهء وسألهم وقد ألم به الفصول: 

هادا تصعرن في هذا المكان؟ 

حك ١‏ الاستاذ , رأمه 

ألا ترى أننا رجناء الآنء لي ساعة مبكرة؟ كانروح وغبيء هنا. كنا سم 
دون فعل أي شيء» ب رأيتاك وأنت منطلق وكصاً. . 

وقح درو سترتهء وأطهر تمثال ٠‏ أوغرن ». وأطلق جرار غرائدي ضحكة 


١ سرور‎ 

كيف فعلت للتفك عليهم؟ ٠‏ 

يزلو! على الساحل المنزئق» سيب الامطار التي هطلت في الليل. وسار بيدرو يالا 
عم صاحيه . وهو يروي لها مغامرات اللبلة. وسأل ء القط ٠‏ 


تخف حتى قليلا ؟ 
أراد يدرو ني اللدء أن يقرل لاء لكنه اعترف قائلاً : 
- لكي اقول الحقبقة. لقد ١‏ استولى علي خوف من المصيبة . والمصيية هي السجن . 
لكبي تخلصت مها . وضحك كلامح الوجه المرتعب ؛ وجه جوار غر اندي . .كانت 
اليا الآن زرقاء . صافية, بلا سحبء والشمس تتلألاً وهناك» من الطلعة . . كانوا 
يرون القوارب التي تخرج من رصيف ٠‏ السوق ؛. 


حيبت يبتسم الله مثل زنجي صفير 


كان انطمل لى سوع أغراء كميراً حداً . ما كان يقال إن هدا ظهر لأحد ليام الشناء ء 
كانت الشمس تضب عر بن الشوارع صياء نطيفاً بفاء لم يك يحرق , بل كان دفئه مداعيا 
مثل يد امرأة ول الحديقة الاقرب, كانت الازهار تتفتح في باقات من الألران. 
أزهار اللؤئؤ؛ والورود والقرنفل والدهليات والبتفسج . وف الشارع كان يبدو ان ثمة 
عطرأ لديداً رقيقاً إلى اقصم بى حدء لكن « ٠‏ سكر الشعير ٠‏ كان يس أن هدا العطر يفذ 
إلى حياشيمه . ويسكره «. وعند با برتفانيين اغنباء » أكل بقايا غداء كانت به مأدبة 
شي حد ذاتها إن ى الخادمة التي احضرات له الصحص "!لي قد تالت رهي تنظر إل 
الشوارع. وإلى تمس الشناءء والرحال الدبى يمرون يدون معاطف: 

إنه عبار عمل . 

هده الكليات رافقت ١‏ سكر الثعير ١ف‏ الشارع. ٠‏ كان النهار جميلاً ركان الغلام 
الصغير عضي عي مال,. ؛ صافراً بلحن سامبا علمه اياه » حديب الله الطيب », متدكرة 
أن الأب جوريه بيدر رو قد وعد بأد يعمل كل ما يستطيعه لادغاله إلى دي ير لندرائة 
والحمادم. لمد قال له الأب حوزيه يدرو أن كل عدا الجا المابط »الشامم لى للأرض 
والاس . ٠‏ هو هيه من اتلد وأنه يجب أن يحمد الله عليه يواح « سكر الشعير ؛ يتأمل 
السماء الررقاء حيث لا بد أن يكون الله المليب موجوداً وشكره بابامة ؛ كان يفكر 
ف أن اله مسو فقسا طيسب ولدى تفكيره قي الله اليب 
فكر أيصا ف في ؛ فرسان الرمال ». كانوا يسرقون ويقائلون ي الطرقات. ويلعنون» 
ويشتمسون. ويمددون الزنجيسات الصغيرات عل الرسال. ويجرحسون أحياناً 
بطعنات حجر أو موسى رحالاً وشو طبين ومع ذلك كانوا طبين» وبعضهم 
اصدقاء بعص . وإدا كانو' يفعنرن كل هده الا ؛ فذلك لأنه لين م أب ولا أ 
ولأ حباتهم كانت حباة لا قصس غم الرغيف» وكانو ينامون في مبنى لا سقى له 
تفريبا. رلو م يكونوا يفعلون كل تلك الأشياء اتوا جوعاً , لأنبا كامت نادرة المازل 
التي تعطي الطعام لواحد مهم وللآخر تعطي الثباب . واللديئة بكاملها لن تكفني 


ل 


لاعطائهم جيعاً المأكل والملنس. . وفكر « سكر الشعير ٠‏ بأنهم جميعاً حكوم عليهم 
بد حول الججيم . وبيدرو بالا لم يكن يؤمن برحود الححي . ركذلك ١‏ الاستاذ ل يكن 
يؤمن بدلك كايا يسحران من ٠‏ سكر الشعير ٠0‏ أما جواو عراندي ‏ مس جههنه . فقد 
كان يؤْمن س ؛ كابعو , وب ١‏ اومولو 6 وبآفة الزنوج الدين جاورا من افربقيا. إن 
حبيت اله الطيب 0, الدي كن صبادا شجاعا : وراقصا مصارعاً لا مثيل له. كان 
يؤمن هو أيصأ بآخة الربوح , وكان يخلط ببنهم ودين القديسي البيض ‏ الدين جاؤوا مس 
أورونا. وكان الأب حرزيه بيدرو يقول إن هده الممتقدات هي كلها ارهام وثرهات . 
وأن هدا خطأ. ولكى لبوا هم ء فو مان الرمال؛, مسؤرلين عمه. وحزن ٠‏ كر 
الشعير , وسط ججال المهار . إدن, فكلهم يحكه م عليهم بدمخول الججيم؟ كان الجحم 
مكايا للنبران الابديه . حبث يحترق المحككومرن طوال حياتهم , وهده الحياة لا تننهي 
أبدأ ول الجحيم, يوحد شهداء محهولون حتى س الشرطة؛ وح م الاصلاحية. 
وقمل صعه أيام , اثماء موعظةشي كية؛ لابييداد .سمع و سكر الشعير »راها أمانياً 
يصف اخحم . وعلى المقاعد . كان الرحال وانناء ‏ يتلقون كليات الراهب السارية 
و كأها صرنات سياط . كان الراه أخبر اللرن. والعرق يسيل من وجهه. وكان 
كلامه مرتكاً. وعر هد الكلام, كان الححم يبدو أكثر رهبة أيصاً. والسنة اللهب 
تلحس الاجاد التي كانت جميدة على الأرص»؛ وقد انصرفت إلى الجباء والايدي 
كانتك شيقة ماهرة قد قامت بالسسر قة . وباستعالى المنجر (المرمى . كان الله عبر 
خطاب الراهب , هو الله المقاضي الدي يعاقب , وليس الله المطيب للنهارات الجميلة التي 
نصيلها الأب حوزيه بيدرو. وائر دلك؛ أوضحوا ل » سكر الشعير ‏ أن الله هو 
الطيبة امصوى , والعدالة القصرى . وغلف ٠‏ سكر الثهير » حيه لله الطيب بغلالة من 
المخرىف إزاء الله . ومن الآن فصاعدة. سيعيش ؛ سكر الشعير ؛ مقسماأ بي الشعورين. 
كانت حياته الحياة الشقية لولد متشردء تخللى عثه الأهل والناس. وعلى هدا الاسام » 
كاست حباته تحكم عليه بحياة خطيئة وسرقات شبه إمة. وأكاذيس على ابوا 
النامى الاغمياء » ولمدا السسء لي جمال هذا اليوم البديع » كان ٠‏ سكر الشعير » يتأمل 
المماء يعيئيه اللتين ومعه) الخوف ؛ رطلب إلى الله الطيب الطيب جذا . ( لككنه عادل 
أيصا ... ) العفران لخطاياه, وخطايا و فرسان الرمال»؛ رحاقه . قفي البدء .لم تكس 
العلطة غلطتهم . ركان الحطأ خطأ ١‏ : 
كان الأب جوزيه بيدرريقرل إن العلطة هي علطة الخياة: ذلك لأنه كان يعلم أن 
عذ هي الوميلة الوحيدة ليصمن لهم حياة معرأة من الآفات والذنوب. ولكن ؛ بعد 
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ظلهر أحد الايام , حيث كان الأب جرزيه موجرداً هناك , وكذلك عامل الميناء» جان 
ادام أعلن هذا أن الغلطة هي غلطة المجتمع الميء التنظي , وغلطة الاغ وأئه 
ما دام هدا لا يتغير , فإن الأولاد لن يتمكنوا من أن يصبحوا رجال خير . وأضاف أن 
الأب جوريه ببدرو لن بدمكن أبدا من فعل أي شيء لأجل الأولادى لأن الاغنياء 
سيسعونه من ذلك. في ذلك اليوم ؛ أحس الأب جوزيه بيدوو يأمى كبير» وحين 


حارل ٠‏ سكر الشعير » تعزيته موصحاً له أنه لا ينبغي اعارة أي انتساء لآراء جان 
دادام أجاب الأب وهو ييز رأسه المزيل: 

- هناك احبان اترصل فيها للتفكير بأنه على حق . وأن كل ثي» يمري بالمقلورب. 
لكن الله طيب» وهو سبتمكن من المداواة... 

كان الأب جرزيه بيدوو يعتقد أن الله سيغفر . وكان الأب يريد ماهدة الأولاد . 
ونا لم يكن يمد ؛ إن لم يكن الوسائل للتوصل إل ذلك فملى الأقل , مع لأسف جداراً 
امامه ( كان جميع الناس يريدون معاملة » فرسان الرمال اما كمحرمين, و إما كاولاد 
يمائلون الأولاد الدين ربوا داخل بيت, وعائلة) كان الأب جرزيه بيدرو يحس بما 
يشبه اليأسء بل وأحياءاً يكون فاقداً الاتجاه. ضائماً. لكنه كان يأمل في أن الك 
سيلهمه لي يرم من الأيام , ربانتطار ذلك . لم يكن يعيب عن الأولاد . مع غهاحه احبانً 
في ابعادهم عن أعبال شريرة. مل كان احد أولكك الدين اسهموا ف قطع دابر اللواط في 
الجاعة. وقد شكل هذا احدى النجارب الكبرى في كيفية معاملة ٠‏ خسان الرمال :. 


وطرال ما كان الأب جوزيه بيدرو يردد بأن ص الغروري التخلص من اللواط لأنه 
598 


٠‏ ولأنه شيء قذر وبشع . كان الأولاد يسخوون منه خفية؛ واستمروا في 

مضاحعة الأولاد الأفتى سا والأجمل. ولكن, حين قال هم الأب. يساعده هذه المرة 

٠‏ حيب الله الطيس» أن اللواط عمل غير جدير بالرجل؛ وأنه يتبعل الرجل شبيهاً 

بالمرأة» بل وأموأ من الرأة, تفز ب محبي اللواط السلبيين 

من الجباعة ‏ وبالرغم من جهرد الأب حوؤيه بيدروء م يقيل بيدرو بالا بعودتهم أبداً. 
- اذا عادواء فستتكرر القدارة, يا ابت 


كر 
وقد انتزع ببدرو بالا اللواط من بيئة ٠‏ فرسان الرمال ٠‏ كيا يتتزع الجراح زائدة 
دودية ملتهبة من جم رحل . وكان الأصعب, بالنسبة للأب جوزبه بيدروء الترفيق 
بي الأشباء لكه كان يتحسس طريقه » ويبتسم أحباناً بارتباح للنتائج . وإن كانجان 
دادام؛ رعم كل شيء» يضحك منهء وينادي بأن الثورة وحدها هي التي ستسوي 
كل هذه الأمرر كرا ينبغي . وهاك في الأعلى , في المديئة العليا. كان الرجال الاغنياء 
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والنساء يطائيون بغدة بأن يسجن : فرمان الرمال»ء أو أن يجري ادخاهم إل 
الاصلاحية , التي هي أسرأ من السجن . وهناك. تحت عل ارصفة الميناء . كان جان 
دادام يريد التخلص من الاغنياء وتحقيق المساواة في كل شيء » وإعطاء المداررس 
للأولاد الصغار وكان الأب. من جهته. يريد اعطاءهم المنزل والمدرسة . والحنانء 
والرفاهية » بدون الثورة؛ وبدون التخلص من الاغنياء. ولكن في كل ناحية. كان 
يقوم حاجز . كان الأب يحس بأنه ضائع , وكان بطلب إل الله أن يلهمه. وبشي» من 
الرعب ء حين كان يفكر في هده المسألة : كان يعطي الحق ‏ حتى دون أن يدري . لعامل 
لمبساء جان دادام. وحينئذ كان يلم به. أي اخوري جوزيه بيدروء الخوفء لأن ذلك 
م بكن دروس أسائذته: وكان بصل طرال ساعات لكي ينير الله طريقه. 

بين ٠‏ فرسان الرمال ٠‏ كان و سكر الشعير : المكب الكيير للاب جوزيه بيلارو . 
وقد كادت له سمعة بصفته أكثر اعضاء المماعة شرا وكان يروى أنه في أحد الايام 
عرس خنحره في عدق غلام لم يرد أن يقرصه نقوداً , وكان يزيد غرس خنجره ببطء ؛ 
دون أن يرتجفى. حتى سال الدم واعطاء الولد آخر كلل ما طلبه. ولكن يروى أيضا 
أنه عرس موسا أيصاً ني جسم « شيكو ‏ الشحم .٠‏ حين كان هذا الخلامي يعذب هوا 


جازف بالدخول إل المتودخ مطارداً الجرذان. ويرم راح الأب جوريه بيدرو يتكلم 
عن الله والسماء والمسبح وعن الطببة والتقى ,أخذ : سكر الشعير » يتغير. كان الله 
يناديه , وكان يسمع صونه القري عير المستودع. وكان يرى الله في احلامه ويسمع نداء 
النه هذا الدي كان يتكلم عنه الأب جوزيه بيدرو. واتهه يكل كائته تمو الله؛ وكان 
بصل أمام الصور التي أعطاء ايأها الخرري وفي اليوم الأول: قوبل بصغير السخرية في 
المستودخ؛ فضرب ولداً من الاصغر سناً؛ وصمت الباقون. وفي اليرم التالي , قال لم 
الأب إنه . أي » سكر الشعير ٠‏ قد أساء العمل , وأنه كان عليه أن يتألم من أجل الله 
وحينئد اعطى + سكر الشعير ؛ موساء الجديدة تقريباً إل الصي الذي صربه . وأبدأ بعد 
ذلك لم يضرب أي غلام آخر وكان يتحنب المجادلات والمخلافات؛ وإذا كان لم 
يتحنب السرقات» فدلك لأنبا كانت وسيلتهم للعيشء بل وسيلتهم الوحيدة كان 
٠‏ سكر الشعير , يحس بثدة بدعوة الله وكان يريد أن يتألم من أجل الله وساعات 
وماعات» كان يركع في الستودع راقداً عل الأرض ؛ وكان يصلٍ حتي وهو منهالك 
نعاساً . وييرب من الر نجيات الصغيرات اللواقي كن يعرضن عليه بجامعتهن عل رعال 
الساحل الناحنة ركنه. حيكد كان يحل الله الطيبة النقية . ويقدم أله لقاء الآلام القي 
عاناها لله على الأرض اثر دلك , جاء ذلك الكشف عن الله المقاضي , فق العدالة ؛ 
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( بالدسبة و لكر الشعير ٠‏ أصمح هذا الاله النتقم ) واجتاح خوف الله قلبه؛ واختلط 
مع حب الله. واصبحت صلراته أقل طولاً: فكان هول الجحم يخثلط بنعيم الله والمتم 
الي يعطيها كان يصرم أياماً بكاملها. وأصبح وجهه نميلا مثل وحه زاعد متنسك . 
كانت له عينا صوني» وكان يعتقد أنه يرس الله عبر لبالي الرقاد . ولذلك كان يبعد 
نظراته عن أرداف و-جود الزنجيات الصغيرات اللواقي كن يسرن كأنين يرفصن ء عل 
أنظار الجمبع» في أزقة المدينة المقيرة. ركان يأمل في أن يصبح يوماً كاهساً لالهه , رأن 
بعيش فققط للتأمل فبه. وأن لا يعيش إلا من اجله. وكان حب الله يمنسه الأمل في 
الجاح. وأن الخو ف من الله امنتقم من خطاياه سكر الشعير و كان يجعلهيائ ا من الحلاص . 

وهدا الحبى وهنا الخوف» ها اللدان كانا يجعلان , مكر الشعير , يتردد امام 
هذه الراجهة الزجاجية ء في ماعة الظهر هذه. الملأى بالجيال. الشمس 
والازهار تتفتح في الحديقة , وفي كلل مكان يسود الحدوء واللام . ولكن كانت أجل 
بي جميع الأشياء هده الصورة للحبل الالمي . مع الطفل بسوع , التي كانت على رف 
هدا الحانوت » ذي الباب الواحذ . وفي الواجهة الزجاجية. صور قديسين» وكتب 
صلاة تمينة التجليد , ومسابح ذهية. رذخيرات فضية . لكن في الداخل . في آخر الرف 
الذي يصل إل الباب. كانت عدراء الحبل تمد الطفل يرع نحو و سكير الشعير :, 
واعتقد د سكر الشعير » أن العذراء تريد أن تعهد إليه بالله الطيبء الله الطبب المغير 
رالعاري تماماً. الففير مثل و سكر الشعير ». لقد صنع النحات الولد نميلا والعدراء 
حزينة حداً لمزال صغيرها عارمة إياه أمام الأشخاص اليدناء والأغنياء. 
لذلك كان التمنال يبقى في الحانوت, ولا يياع. إن الطفل 
يوع في الصور والتاثيل المعروفة هودائاً طفل جميال ببدبى. ببيئة 
ولد غبي : إله غبي . وهر هنا إله فقير » ولد فقير , مشابه تماماً ل ٠‏ سكر الشعير ‏ ومشايه 
أكثر أبضاً للاولاد الاصغر في الجاعةء ومائل بالفسط لوند في المهدء البالغ بصعة 
أشهر فقط سن العمر . الدي نرك بومأ في الشارع : حيث ماتت امه من نوبة قلبية ‏ هي 
تحمله بين ذراعيها . والدي احضره جراو غراندي إلى المتودع, حيث بقي حتى نهاية 
فترة بعد الطهر ( ركان الأولاد يأترن رينتظروب وبضحكون من و الاستساد ه ومسن 
الزعي, المتهسكي ني تأمي الحلي والماء للطفل الرضيع ). حتى جاءت الماي- دي 
سانتو آلينها. وأخذته معهاء مرقدة اياه عل صدرها. مع عارق وحبد , هو أن هذا 
الطفل مو زنمي : في حيي أن الطمل يسوع هو أبيض . وبالاجمال فإن التشايه كامل . 
إن له وحهاً باكياً. هدا الطمل بوع الزيل والفقر , ني ذراعي العدراء . وهذه تبديه 
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إلى , سكر الشعير وى ولداعيات و سكر الشعير ؛: ولحب وسكر الشعير ». وهناك في 
الخارج النهار حميل : والشمس رحيمة , والارهار متفدحة . ووحدىى في هذا النهارء 
العلمل بسوع جائع وبردان. إن ؛ سكر الشعير » سيأخذه إل مستودع و فسان الرمال؟' 
وسيصل لأجله, وسيعنى به وسيغديه بحبه . الا يظهر للنظر مامأ أنه بعكس جم 
التاثيل والصور . ليس الطفل يسوع عموساً بين ذراعي العذراء» وأنه حو بين يدم ء 
وأنها تقدمه لمنان و سكر الشعير ». وخطا خطرة إلى الأمام رف داخل الحانوت ؛ 
كارت آنة وحيدة تنتظر الزبائن ؛ رهي ترب على شفنيها ماركة جديدة من أحمر 
الشفاه وليس ما هو أبسط سس أخذ الطفل يسوع. ومد و سكر الشعير ؛ قدمه ليخطر 
حطوة أحرى ؛ لكن خوى الله احتاحه. وظل ساكاً بلا حراك . يفكر . وهو في خوقه؛ 
أقسم بأنه لن يسرق الا لكي بأكل . أو حين نقضي بدلك قوادين الجاعة؛ أي القيام 
بعملية سطر يعيثه للفيام بها بيدرو بالا ذلك لأنه كان يقدر أن خيانة القوانبي ( إن لم 
تكس لكنها كانت مسجلة في ضممر كل ولد من أعضاء الجاعة) إن خيانة قوانين 
٠‏ فرسان الرمال » كانت أيضاً خطيئة. وهو الآن سيسرق الطمل يسوعء لا لشي* إلا 
ليكون معه. ولبعذيه بجمانه . كانت هذه حطيثته. لانه لا يفعل ذلك لكي يأكل » أو 
: 3 قرمات كانت هده خطيئة؛ انه يسرق ليس من أجل أن 
لكي يليع قواجه ؛ ف سان ا . 20 شبران الجحم 
التأججة . وسوف يحترق لحمه؛ وداه اللتان سنا ان الطفل يموع , ستحترقان طوال 
حياة لى تنتهى أنداً لقد كان الطمل يسوع ملكا لصاحب الحانوت. لكن هدا الديه 
اطفال - يسوع كثيرون؛ وجميعهم بدناء وصوردوناء كثيرون بحيث أنه لسن يشر 
بالمقص لعقدان واحد ‏ نيل وضعيف الينبة جد ! والآخرون كابرا ملنوفي في أقمشة 
5 دائاً اقمشة ررقاء ساوية لكن من النسبج الغالي الدمن. اما هذا الطفل يسوع» 
ذكان عارياً كلا , وكان يمس بالبرد ي بطنه , كان ناحلاً هؤيلاً, وحتى من الشحات 


بأكل. ولا لكى يندثا. إن الله عادل؛ وسيعاقبه. وسوف يسلمه 


م يحصل على أي حبان. وكانت العدراء تقدمه ل و سكر الشعير ه وكان الطفل خراً 
بن ذراعها . إن لدى صاحب الحابوت كثيراً من الأصمائ يوع كثياً.. 
يكف غير بالقص إدا فقد هدا الطمل يسوع, المزيل والعاري ؟ ولعل صاحب 
الحاموت لن ب علبه أهمبة. بل ربا سبصحك حي سبع بسر قة هذا الطفل يسوع 
الذي م يترصل أبداً لبيعه , والذي كان حرأ بين ذراعي العدراء » والدي امامه كانت 
النساء التقيات اللواتي يأتين للشراء يصحن مرتعمات: 

كلا ليس هذا لا! ائه يح جداً فليغفر ل الله.. رهوء. نوق دلشء 


فيل 


معصول عن ذراعي سبدنا العذراء . إنه سوف يسقط عل الأرص» وينتهي الامر... 
لاءليس هذا ١‏ 

وبقي الطفل يسوع هنا . كانت العذراء تقدمه لحنان المارة؛ رلكى لم يكن احد 
يربده الم تكن المساء التقيات بردنه لأجل زاوية مصلاهن في منازشن , حبث يوجد 
أطمال ‏ يسوع آخرون, يستعلون صنادل فضية , ومترجون بتاج ذهبي ؛ ورأى و سكر 
الشعير ٠‏ فقط أن الصغير يسوع حائع وظرآن» وبردان أيضاً. ركان يريد أخذه. لكن 
سكر الشعيي » ل سكن لديه نقود, كما لم تكن لديه العادة لشراء الأشياء . كان يستطيع 
أحذه, كان يتطيع أن يعطي الطعل يسوع ما يأكله, وما يشربه, وما يرتديه. كل 
هذا يتمدهس حبه لله .ولكن إن فعل ذلك , أي إن سرق الطقل يسوع, فسوف يعاقبه 
الله وسواف تلتهم نار جِهم كل حياة و سكر الشمي التي لا تنتهي ؛ وبديه اللنين 
متأخذان الطفل يسوع ورأسه الذي يفكر في أخده وعينكذ تذكر ه سكر الشعي وأن 
البة وحدها تشكل خطيئة , وأن الشخص يخطيء فقط حين يفكر في فعل الخطبئة . لقد 
قال الاح الألماني أن الشخص يكون في كثير من الأحيان آخذاً بارتكاب الخطيئة , وهو 
لا يعر ف ذلث» لأنه يخطيء بالفكر , فخاق ٠‏ سكر الشعي » من الله , وانطلق راكضاً 
نسرعة ؛ لكي لا يستمر في ارتكاب الخطبكة . لكه لم يركض زمناً طويلاً : بل وقف عند 
راوية الطريق» ولم يسنطع أن يبتعد كثيرا عن التمثال . ونظر إل الواجهات الزجاجية 
الأخرى. رعلل هذا النحو م يكن يرنكب الخطيكة. ردص يديه في جيبيه » ( كان يمسك 
بها ..) وحرل سير أفكاره. ولكن الآن كان عر أمامه الرجال العائدين إلى عملهم 
بعد الغداء ؛ وساورنه فكرة: بعد لحظات؛ مبعود ممتخدمو الحانوت الآخرون»: 
وحينئذ سيكون من المستحيل اخذ الطفل يسوع. سيكون ذلك مستخيلاً... وعاد 
سكر الشعير » إلى أمام بحزن الأشياء الديمية 

هنا كان الطفل يوعء والعدراء التي تقدمه إلى ٠‏ سكر الشعير .٠‏ ودقست ساعة 
جدارية الاعة الواحدة بعد الطهر. لن يلبث أن يحفر المتخدمون الآخرون لي 
ا حانوت . وي سيكويون ؟ حتى ولو مم يكن هناك سوى مستخدم واحدء فإن الحانوت 
صغي , بحيث يصبح متحيلاً أخذ الطفل يوع. وبدا له أن المذراء هي التي تهمس له 
بهدا . والعذراء هي التي تقول له إنه إذالم يأخذٍ الطمل - بسو نوراء فهولن 
يتطيع أخذه بعد ذلك . كأنها تماماً تقول هذا . وبالتأكيد أنما هي , أجل » هي القي 
جعلت الآنسة تختفي وراء الستار الموجرد في عمسق المخزن, الذي فلت الآن عن 
حراسته . نعمء إتها العذراء التي تمد الآن الطفل بسوع نمو , سكر الشمير ؛ وبمقدار ما 


لدادل 


يسمح ها دراعاها: ندعوه بصوتها اللطيف: 
0 عقاب الله ويداء ورأسه التي تمثرق طوال 
تقدم ٠‏ سكر الشعم » ورأى الجحم و ب الله ويداه وراسه لقي كر 

ان لا تنتهي , لكه مز ننه كأنه يلقي عنه بعيداً نلك الرؤيا» وتلقى الطفل يسو 

الى كانت تقدمه له العذراء واسئده إلى صدره. راختفى في الشارع. 
يكى بنظر إل الطفل بسوع. لكنه حزر الآن» أن الطسل يسوع» الود إل 

صدره, ينتسم رعو لم يعد جائعاً ولا فلآن, ولا يمس بالبرد إن الطفل يسوم يبتام 

كا كان ببتدم الزعي المغير حين صار في المستووع؛ وكان يرى أن جراو عراندي 
كان يعطيه للب باملعقة, بيديه الحائلتي الكبرء في حبي كان : الاستاذ » يشده عل 


اعتن به جيدا .0ل 


ادف صدرة. 


العانلة 


وهكدا ابتسم الطفل يسوع 

إن : الشارب اللطيف » هو الدي حكى لميدرو بالا أن في ذلك المنزل بحي 
' لاعراسا ؛ يوجد ذهب عقدار يفقدك المقل. إن صاحب المنزل؛ كا يبدوء هو 
حامع تحف, وقد علم ؛ الشارب اللطيف؛ من أحد اللصوص أنهي جد في ذلك المنزل 
غرفة عدشوة بالحلى الذهبية والفضية, التي يمكن أن يعود ببعها بغروة كبيرة. وفي فترة 
قبل الطهر . ذهب بيد رو بالا لمشاهدة امنزل. مع ٠‏ الشارب اللطيف ». وكان عبار عن 
عمارة عصرية وأنيقة. ترجد أمامها حديقة؛ دمرآب في العمق. وهي مسكن فسبح 
لأشحاص أعياء ربصق ١‏ الشارب اللطيف» من بي اسنامه , ورمم ببصقته زهرة على 
الرضيف. ثم قال: 

_- والقرل إنه في هذا القصر يكن عجوزان فقط|. 

وعلق ببدرو بلا قائلا : 

- كوح جيل جداً. 

رنتحت خادمة الباب الأمامي ؛ وخرجت إلى الحديقة. وفي البهو الذي طهر 
للأنظار, شاهدوا لوحات معلقة على الجدران, وعلى الطاولات كانت تمائيل صغيرة» 
واستغرق بيدرو بالا بالضحك . 

- نو أن ٠‏ الاستاذ » رأى هداء لأصيب بالجنون ..إذلم يسبق لي أبداً أن رأيت 
مثل هدا المقدار من الكتب والفوحات. 

- سوف يرمم لوحة وحهية ليء بهذا الكير... وأغار و الشارب اللطيفه إلى 
٠‏ هذا الكثر » بابعاده يديه احداهم| عن الأخرى. 

وضر ببدرو بالا مرة أخرى إلى الممزل واقترب قليلاً من الحديقة وهو يصمر. 
كانت الخادمة تقطف الازهار , وكان تهداها النقيان يظهران تحت الثوب المكشوف 
الرقبة والكتفي ( الديكولتيه) لأنها كانت منحنية. كانا نهدان أبيضين, ينتهيان 
بحلمتي قرمزيتي. تنهد , الشارب اللطيف» إلى جائنه. 
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لكن الخادمة كانت قد رأتههاء وأخذت تنظر اليه وكأتها تسأها ماذا يريدات. 
حلع ببدرو بالا كاسكيته رمأل: 
- هل يمكك أن تعطينا قدح ماء إن سمحت إن الشمس قوية الحرارة 
واشم ماسيحا أ بكاسكيته جبهته التى كان بسيل عليها العرق. كان شديد الأخرار» 
تحت الشمسء وشعره الاشقر والطويل يسترسل عل أذنيه بتموجات عير منسقة , وقد 
نرت البه الخادمة بعطف,؛ وإلى جاببه , كان ٠‏ الشارب اللطيف » يدحن عقب 
سيجارة: ورحله على حاجر الحديقة الصغر. وخاطبت الخادمة أولاً , الشارب 
اللطيف ؛ بازدراء 
برل قدمك سن الحاجر يا هذا ! 
تم امتتسست لميد رم نالا 
مأحصر اللماء عورا 
وعادت مع كوي ماء. وكانا كربين يسق ان رأى مثلهها ء لشدةٌ جماهها وشيربا 
اكاءء وشكرها بيدرو يالا : 
- شكرا حزيلاً 
مم قال نصرت متخفص - جال باهر . 
أحابت الحادمة . هي أيضأ بصوت منحفص : - ديك صغير جسور . 
- ل أيه ساعة تحر حى من هنا ؟ 
يا لك سن شحص! إن عدي رجلي وهو ينتطرني في الماعة التاسعة مساء , عتد 
الشارع. 1 
حاً!هدا الاءى سأكون عند الراوية اللأخرى. 
وذها عير الشارع . و ١‏ الشارب اللطيف» يدخ عقب مبجارته وهو يوي وجهه 
بالصعة المسديرة» الني كان يحملها. وعلق بيدرو بالا - 
اس حذات جداً وهذه امرأة ناصجة ماما . . 
صق ٠‏ الشارب اللطيف» عحدداً مى بين انتانه . 
أيضاً مع هده الشعر السوي المستعار الليء بالخصلات المجعدة. 
رفع بيسرو بالا قنصصه في وجه » الشارب اللطيف *: 
دعبي من حسدكء أمها الخلامبي المزعج . 


الملل 


وعير , الشارب اللطيف» الحديث: 

- ماذا عن قطع الننك ؟ 

- هدا أولآً عمل لأحل : ذي الرجل الرخوة:؛ غداً سيجد وسيلة للدخول إل 
هدا النزل» لقضاء بضعة أيام فيه. وبعدئذ. سوف يعرف أين توجد أتصل القطع , 


ونأتي لخسة أو متةء ولأخذ البضاعة. 

- وستفقد طريدنك؟ 

الخادمة الصغيرة؟ سوف أنالها هده الليلة بالذات , وحين تدق الساعة التاسعة» 
سأكون هناك. 

والنفت ونظر إلى المنرل. كانت الخادمة متكثة على الحاجز الحديدي. رحياها 
ببدرو بالا مودعاًء وردت التحية. وبصن ‏ الشارب اللطيف»: 

- يا للشبطان أي حظ لك! لم أر في حباتي مثل هذا الحظ . 


بي اليوم التالي. حوال انساعة الحادية عشرة والصف قبل الظهر . طهر ه دو الرجل 
الرحوة؛ امام المنزل. وحين دق اجرس. كانت الخادمة ما تزال نفكر في الليلة التي 
نضتها مع بيدرو بالا. في عرفتها مي « عارسيا ٠‏ اذ أنبا لم تسمع رني الجرس. ودق 
العلام الجرس ثانية . فظهر من دافدة غرفة في الطبقة الأول من المزلء رأس وخطه 
الشيب لسيدة راحت تنظر إلى ذي الرجل الرخوة», وعيناها نطرفان 


- يا سعدقيء البي ولد يتم . 

اشارت له المرأة بأن ينتظر» وبعد بصع دقائق . كانت عند البوابة دون أن تسمع 
كلام الخادمة التى كانت تعتدر لأنبا لم تسمع رنين الجرس 

وقالت السيدة 

- تستطيع تتكلم, يا ولدي 

كاءت تتأمل اسمال ؛ ذي الرحل الرحوة» 

ايا سيد لم يعد لي أساء ومنذ أيام توبيت أمي إلى رحة الله..... 

وأندى شريطة سوداء على ساعده. وهي ساعدة صنعت من شريطة قعة ؛ القط» 
الحديدة ‏ الدي اصابه حسئد عصب شديد 

وعاد : دو الرحل الرخوة؛ يقول للبدة 

5 ليس في أحد ي العالم. أنا معاق, ولا أستطيع العمل كثيراً وسد يومي ل أذق 
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الطعام ؛ وليس لدي مكان أنام فيه. 1 
كان يدر وكأنه على وشك البكاء . وكانت السبدة ننطر البهء متأئرة جدا : 


هل انت معاق :يا بتي ؟ 

أطهر ذو الرجل الرخوة ؛ ساقه العرجاء » وسار اعام السيدة مبالغاً لي عرجه. 
وحدقت اليه بعطف: 

- بأي شىء مانت امك * 

الحقيقة لست أدري. , لقد أصيبت المسكينة بمرص لا أعرف اسمهء حى سيئة 
دلاقت وحه ربا بعد خسة أيام . وخلفتني وحيداً في العالم... لو على الأقل كنت 
أستطبع العمل.. كنت مأتدبرء كنت استطيع أن اتدبر أمري : ولكن مع هدا 
العرج ء لا حيلة لي الا في مزل عائلة... ألا تحتاجون إلى ولد صغير ليقوم بالمشئريات » 
ولياعد في العمل في المنرل؟ اذا كنتم حاجة الي يا سيدلي... 

واذا أن ذا الرجل الرخوة؛ اعنبر أنها ما زالت مترددة: أكمل كلامه براحة» 
ونصوت باك 

لو اني اردت لانضممت إلى هؤلاء الغلمان اللصورص» إلى ٠‏ فرسان الرمال». 
لكي أناء لا آكل مى هدا الخبز ء انني اريد أن اعمل . ولكن هناك أثني لا استطيع أن 
اتحمل عملاً كمرا . أنا بتي مسكيي, أنا جالع .. 

لكى المرأة لم تكن أبدا مترددة وكانت تتذكو ولدها الذي مات وهو لي سن هذا 
الغلام والذي فتل موته كل بحة عيش مع روحهاء وهذاء عل الاقل, كانت لديه 
جموعاته مى الأعال الفبة, لكلهاء مى جهتها لم تكن تملك سوى ذكرى هذا الابن 
الدي عادرها في وقت سكر جداً ‏ لذلك كانت تنظر مجنان كبير إلى ٠‏ دي الرخل 
الرحره: المرتدي الاسمال المالية. وتكلمه بصرت ليس لطفه هر لطف الأيام العادية , 
كان هاك بعص اللهحة في لطف صوتبا, وقد اذهل ذلك الخادمة؛ 

- ادخل يا ولدي, لا تقلق. سوف أحد لك عملاً. 

ووصعت بدأ دقيقة وارسنقراطية, بتلألأ فيها حا ذر ماسة عل رأس ودي 
الرحل الرخوة » القدرء وقالت للصادعة : 

- ياماري - جوزيه ‏ اعدي الغرفة الغائمة نوق المرآب لدأ الرلد . ودليه عل قاعة 


الحمّام وأعطيه مشط راؤول وائر ذلك. اعدي له الطعام . 
- هل قبل أن اعد الغداء ء يا دونا استير ؟ 
- بعمء قبل . مد يومين ل يأكل , هذا المسكين الصغير. 
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لم ينبس »ذو الرحل الرحوة » نكلمة وكاب يقوم فقط. بم دموعهاللمنتعلة 
بظلاهر يده 

قالك اليدة. لاك , وأخذت تمسح على وجه الولد . 

- انك طبة حدأ فلكافئك الله على هدا ... 

واثر ذلك مألته عن اسمة, مأعطى أول امم خطر بباله: 


- أوغلت.. 


ونطرا لانه راح يردد الاسم لذائه لكي لا ينسى أنه يدعى « أو فت ؛ ول بر 
باديء بدء المعال البدة التي همست قائلة: 

5 أوعستء انه نقس الاسم .. 
وأضافت بصرت عالء لأن« ذا الرجل الرخحوة» كان الآن ينظر إلى وجهها 
المعمل 


ل 


- ابى كان أيضاً بدعى أوغست... لقد مات وهو في ثفن مننك... ولكن 


ل ١‏ ذي الوحل 
5 إلى مكان الحمّام . وتعطيه مكزر حمّام , ونتجه نحو الغرفة القائمة فوق المرآب» 
الكى ترتها ( كان الائق قد أخد عطلته, وكانت الغرفة حالية) . اقتر: 
وقالت ل دي الرجل الرخوة»؛ الذي كان قد توقف عد باب الحمّام 

- تستطيع أن تلقي عنك هده الملائس . ومتعطيك ماري حوريه ملابس 
أخرى.. 

راح ٠‏ دو الرجل الرخرة: ينظرء الآن, إلى اليدة التي كانت تبتعد . وكان 
عاماً . لكنه لم يكن يعرف اذا كان غاضياً ضدها أو صد بعنه. 

الست دونا اسه امام منصدة زينتها, ولبثت ثابتة العبنين والدي يراها يعتقد 
أسبا تظر إلى الماء عمر.الافدة. لكها في الحقيقة, ل نكن ننظر إلى شي » ول نك ترى 
شيئا كائت دنظر . عم, ولكن إلى داخل ذاتهاء نحو ذكرى سسوات بعيدة. وكالت 
ترى غلاماً صعيراً في مثل من ١‏ ذي الرحل الرحرةء؛ رهوء أي ولدهاء كان لاباً 
ا وي ركص عر حديقة النزل؛ الدي تر كوه بعد موته. كان ولداً ملزه! 
والممحة . م كان يحب الصحك والقفز وحين كان يتعب من الركض مع الر. ومن 
الصعرد إلى أر حرحة الحديفة ؛ ومن القاء الكرة المطاضيه , في الساحة . حيث يكون على 
الكل - الدث ( الشياى ‏ لو ) أن يلتقطها ء كان يأتي ويحبط بساعده عنق الدونااستير , 
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ويفيلها عل وجهها ء وبقى معهاء ناظراً إلى الكتب المصورة» منعلاً قسراءة الحروف 
ورسمها. ولككي يقياه معهها أطول فترة ممكنة. قررت دونا استير وزوحها أن يعلا 
ولدهرا ندابة الغراءة في اكثرل بالدذت ولي أحد الأيام (عسا اغرورقت عينا الدونا 

اشير بالدموع) اصابت الولد الحمى واثر ذلكء اجنار التعشى الصفير الساب» 
و كانت الأم تن تنظر اليه مدهولة العينين, وم تكن تستطيع أن نعهم أن ولدها قد مات , 
كاب صورته ‏ ل اطار كبير - ل غردنهاء ولكى كان يحفيه ستار دالا : لأنما لم ترد 
رؤبة صورة ولدها حددا , لكي لا تجدد عصتها . وحتى الملابس التي كان يرتديها قد 
حمعث ف حقية صغيرة, رلم مسها أحد أبدأ بعد ذلك. لكى الآن كانت دونا استير 


تسحب مماتيح علبة حلاها : 
وسطء. ببطء شديد . اتجهت نحو المكان الذي توحد فيه الحقيبة وقرمت كرسيا 
جلت عليه . ومتحت الحقيمة بيديها ادر تجعتين ‏ وأخذت تتأمل السراويل والكنزات » 
وليزة الحريةء والسيجامات, وتمصان الليل التي كان يام مها وشدت البزة البحرية 
على صدرها كا لى كانت تعائق ولدها. وتفحرت دموعها 
والآن, حاء غلام صغير فقي ويتم . يدق بابها. وبعد موت ولدهاء لم ترد أولاداً 
آحريى» بل لم تكى تحب رزية أولاد الآخرين: ولا أن تلاععهم لكي لا تؤجج الألم 
الذي يرارد ذكراها ولكن ما هو أحد مزلاء ٠‏ الأرلاد» فقي ويتي» معاق وحزين : 
ويقول أنه بسمى د أوغست «ميل ولدهاء قد جاء يدا بابها . طالياً الخبز والمأوى وقليلاً 
مس الحنان , لهذا أصحت لديا الشجاعة لفتح هده الحقيبة ولأن تحرج منها ري البحار 
هدا الأررق هده البذلة التي كان يحبها مى بين جميع الملابس الاخرى» ‏ ذلك لأنهء 
بالية اللدونا استير ء قد عاد ابنها اليوم في صورة هذا الولد المعاق واللايس الاسمالك؛ 
وهو بدون أم ولا أب. لقد عاد ولدهاء ودمرعها ليست دمرع ألم فقط. لقد عاد 
ابهاء شاحاً هزيلاً. وجائعاً مع ساق معطوبة. ومرتدياً الاسمال المالية. ولكن عي 
قريب يصح من جديد أو ت العيد والمرح؛ اوت الأعوام المنصرمة, رمن 
جديد سيأتي ليحيط بساعده عنقهاء وليقرأ حروف الا بحدي 
نبضت الدرنا استير وحملت الزة البحرية الزرقاء. وتناول ؛ ذو الرجل الرخرة » 
افضل رحه لي حيانه, مرئدياً هذه 
هلو أن بدلة البحار قد صعت لأجله, لها كانت أفضل مما هي عليه الآن. فقد 
ناسست تماماً :ذا الرجل الرحرة؛: وحي نظر إلى نفمه في المرآة؛ تغرف إلى ذاته 


نصعوبة لقد استحم. وقد وضعت الخادمة الب انتين على شعرهء رعطراً على وجهه. 


ا 


رهذه البذلة البحرية كانت رائعة. وراح ٠‏ ذو الرجل الرخوة ؛ يتأمل نفسه في المرآة. 
وآمر يده على رأمه م على صدره, مملاً ثيابه. وابنسم وهو يفكر في القط . ركان 
يمكن أن يدهع غالبا لكي يراه ٠‏ القط» في مثل هذه الاثاقة . وكان لديه أيضاً حذاء 
حديد. ولكن 1 هي أن الحداء كان يثبر قرفه. عضي الشيء, لأن له عقدة 
شريط . ويشه قليلاً حذاء المرأة . وكان « ذو الرجل الرخوة» يجد أن من الغريب أن 
يلس *. بخارء مع حذا » نسائي . وائجه نر الحديقة ذلك لأنه كان يريد التدخين» 
فهو مْ يسع أبداً عن التدخين بعد الغداء . وأحياناً م يكن هناك غداء , ولكن دائياً كان 
هماك عمب سيجارة ما. وهنا , كان الانتباء, انه لا يستطيع أن يد خن على 
الكشوف ولو أجم تركوه ف المطبخ. تختلطاً بالخدم. كا كانت الحال في المنازل 
الأخرى. إلى حيث ثم ادخاله لكي يرق اثر ذلك , لكان في استطاعته التدخين , رأن 
يععر عن نمه بلعة ؛ فرمان الرمال » المحتصرة لكس هذه اكرة؛ جسرى تحميمه 
واليس ثانا جد 1 ب على شعره وعطر على وجهه . وائر ذلك ؛ جرى 
'طمامه ل غرفة الطعام. وأتناء تناول الوجبة. كانت اليدة تحادثه كيا لو كان غلاماً 
صعيرأ حس التربية والآن. أرسلته ليلعب ي الحديقة, حبث كان المهر الاصفر 
السمى ٠‏ ولوك "07١‏ يستدفيء في الشمى واقترب ٠‏ ذو الرحل الرخوة» من أحد 
المقاعد . وأخرج من حينه علة سحائر رخيصة الثمن فهو, لدى تغييره ملابسه, لم 
س عدة الدحان واشعل سيحارة وبدأ يندرق دفقات الدخان في الوقت نقه مع 


تمكيره في حباته الحديدة لقد سبق أن قام مبدا مراراً عديدة: أن يدحل إل مزل 
عائلة حيدة كولد هقير ؛ يتم . ومعاق . وعلى هذا الأساس. كان يبقى لي ذلك المنزل 
الوفت الفسروري لكي بستكشف المنرل بصورة كاملة , والراخ ضع التي خبئت فيها 
الأغياء الثمية, والمخارج الملائمة للهرب. وإثر ذلك, كان ؛ فر سان الرمال؛ 
يحتاحون المرل. خلال احدى الليالي . آحذين الأشياء القيمة. وفي المستودع كان ٠‏ ذو 
الرحل الرحوة ٠‏ يتهج وقد استول عليه فرح هائل ؛ فرح بأنه قد انتقم لأسهم في هده 
امازل إن كايو يستميلوية واذ! كان يعطى خيزاً ومسأرى » فدلك كما لسو أنهم 
تقومون يواحب مصحرء كان أصحاب المثارل يتلافون الاقتراب ممه. ويثر كونه في 
القدارة. وهم لم يصدر سهم أبداً أي كلام طيب. وكائوا ينظرون اليه كأنما لِألره 
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متى سبرحلء وادا لم يكن تأخر على الررحبل ؛ ولي كثير من الاحيان كانت السجدة التي 
تأئر ت لدى روايته قصته, التي كان بروبها عند الساب بموت يرق الاحشاءء 
واستصلته , تظهر علائم واضصحة على النلدم . وبالسبة ل و ذي الرحل الرحوة د كانت 
اليدات تستقبله ل ندم لأن » ذا الرحل الرخوة) كان بعتبرهى جميعاً سؤولات 
عن وصع يع الأولاد الفقراء وكان يبقضهن جميعاً , ويبغض أزواجهن وأرلاد هس ؛ 
بغضاء عميقة . وكان انتهاجه الكبير والوحيد تقريباً, هو أثار ارته لبأس العائلات بعد 
الرتةء لدى تفكيرها بأن هذا الغلام الجائع الذي اطعمته كان هو الدي استطلع 
المرل وعي لأولاد جائعي آخرين أماكن وجود الأشياء الثمينة. 

ولكى هدا الكرةء كان الأمر ممتلماً . هذا الكرة» م يترك ب المطبخ مع اسماله البالية ؛ 
وهو لم يرك للوم في الباحة لقد اعطي ملابس ‏ رغرفة ور 
امتفيل كفضيفء كصيف تخيرب . وهول أثنا 
ننه اذا يحنبىء للتدخي . انه لا بقهم شبك مما يحدث . كان وحهه مهموماً إنه يتذكر 
ايام السجى ؛ والصربات التي ترجه اليهء والاحلام التي لم تكف من مراودته ؛ وفجأة 
احس بالخوفء كان يخاف من أنه في هدا المتزل. سيعامل بطيبة» من أن أصحاب 
المنزل سبعاملونه بطيبة. أحل وهو لا يعرف اذا هو خائف ونيض؛ وخرح من 
مخبا. ودهب لاتدخي نحت نافدة اليدة بالفبط . وهكدا سيرون أنه ولد ضال. وأنه 
لا يستحق العر فة والملاس الحديدة, ووجبات في عرفة الطعام . وهكذا موف ير سلونه 
إل المطبخ؛ وسوف يستطع أن يقرم بنجاح بعمله الانتقامي ؛ وأن يغذي المغصاء 3 
قليه دلك لأنه اذا اختفت هده المغضاءء فسوف يموت» ولن يسقى لديه أي سبب 
للحياة . ومرت امام عينبه رؤيا الرحل الذي برى الجنود ينهالون بالشرب عليه ( أي 
على دذي الرجل الرخوة)؛ هينعجر (أي الرجل ) يضحكة فظة . وهذا ما يجب أن يع 
دا الرجل الرحوة ‏ دائيا مى أن يرى رحه الد ونا اتير المفعم بالطيية . وبادرة الأب 
حرزيه يدرو الحامية له؛ وتصاص العضلات الاصرابية لعامل الميساه جان دادام . 
موف يبقى وحيدأ وبغضاؤه سوف تقملهم حيعاء بيصا وزبوجاً؛ رجلاً ونساكه 
أعمياء وعقراء. لهدا يحثى أن يكون الام طيدين مره . 

رفي فرة بعد الطهر . رصل صاحب المرل راؤول من مكتيه, كان نحامياً شهيراً 


تدخينه سيجارته برا ء 


جد حقق ثروة مس مهنته. وهو بقوم بالتدريس في كلبة الحقوق. ولكنه فرق كل 
ليء كان هاوي ممرعات كان لديه رواق ممتار من اللوحات» والعملات القدية » 
والأعبال المبة الثمية. وفي هده اللحظة ء كان ٠‏ ذو الرجل الرخوة » يتفرج على الصور 


دنا 


في أحد كب الأطمال, ريصبحك بي نفسه عل الة 


لى الابله اندي يجدعه القرد ولميره 
ل بل صعد الدرجء ودكن بعد ذلك هوراً. جاءت الخادمة تدعو ١ذا‏ الرجل 
هادته إلى غرعة الدويا سير , وكان راؤول في القميص ؛ بدون سترة» يدخن 
ونطر إل الرلد بانامة مرحة. ذلك لأن ملامح : ذي الرجل الرخرة, 
كانت تغير عن اراك لذدى دحوله العرقة. 

- ادخل . 

كاب ١‏ ذو الرجل الرخوة يتربح؛ رلا يعرف أبن يضم بديه ؛ رقالت له الدونا 
استمر بطيبة 

- احلس . يا بي . ولا تحف 


الرحوة 


سيججا 


جلس ٠‏ ذو الرجل الرخوة؛ على حافة كرسي وانتظر وراح ال محامي بتفحصه . 
وحهد . ولكن كان دلك نعط ؛ وكان ؛ ذو الرجل الرخوة ه بعد أجوت على 
الاسئلة التى لا بد مها وحكى مرة ثانية القصة التى ني اختلقها ني الصباح » ولكن حين 
دأ بكي بدمرع عزيرة . دعاه المحامي للتوقف, رنبضس متحهاً نحو النافدة وفهم :ذو 
الرجل الرخوة أن لجل قد تأثر , ونتيحة فنه ‏ أي ٠‏ دو الرجل الرخوة ؛) هده جعاته 
يعت واءتسم في دخملته. ولكن الآن اقترب المخامي ص الدونا استير . وقلها على 
الحببن. تم في شعتيها. وعض ه ذو الرجل الرخوة؛ نصره رمار راؤول اليه, روضع 
يده على كتعه وقال: 


- لاا شك بعد الآن الآن لى تغرف الجرع بعد أبداً. أذهب... اذهب رالعب 
اذهب وتفرح على الكتب. هدا المساء سسدهب إلى السينا. هل تحب السيما ؟ 

- انعم يا سيدي 

وصرمه المحامي مشيراً بيده. وخرج » ذو الرحل الرخوة »» لكنه رأى قل خروحه 
راؤول يقترب مس لدرنا استيي ويقول ها . 

أس قدرسة. سوف تحمل سه رجلا . كانت ساعة المغيب ؛ وأضاءت الانوار. 
ومكر ٠‏ ذو الرحل الرخوة: في أن , هرسان الرمال» لي هذه الماعة بر نادون المديئة بمناً 
عن طعام 

ولسوء الخط , أنهي السيها ٠‏ حين كان الشاب بنهال شعربا على الرجل الفظ لم يستطم 
دو الرجل لرخوة» أن يصرح كما كان يمعل في المرات التي ينمكن فيها من الدخول إلى 
رواق الأعلى لسسما + أرلمميا , أو إلى سينا « إيتايا جيب » أما هاء بي سيفها د غوارائي, 
المحمة والمر يمة . فكان عليه أن يتامع العيلم اي صمت ء ون لحظة معيية ل يتمكن فيها 


ذاكد 


تمالك نقسه فأطلق صمرة, بطر اليه رازول صحيح أن المحامي كان يتم لكن 
0 بحركة لكي لا بعود ودر الرحل الرحوة» إلى الصفي . 

ذلك الك اصطحوه لاحتاء الشرءب في بار فائم تحاه دار السيفا وني حين كان 
لى الرخوة » في أنه كاد بر تكب حماقه لا علاح ها 


يحسبي الشرا المثلح. فكر » ذو الرجا 
حى مأله المحامي مادا يريد أن يشرب وكاد يطلب ميرة متلحة جدا . لكه تمالك 


فى الوقث الناسب . وطلب شرات انعوراء. 


اقيق 
وى ادسارة صعد المحامى إلى المقعد الأمامي لقبادة السيارة؛ وصعد ١‏ ذو الرجل 
الرحره: إلى المقعد الخلة يع مع الدونا استير القي تي كانت ندردش معه وكانب المحادثة 


عميره على ؛ دي الرحل الرخوة ». الدى كان عليه أن يصط كلراته وتعاميره التى كانت 


بدائة حدا, ومليئة نكلات فطة وكات الدرنا استير تسأله عن أمهء وكان ددر 


الرجل الر حوةء يحب عا يتطيع ويندل حهدا كد 


لكي لا يعضتيح امره في الالي ولي التهابه _سلر' الى المزل في حي , عراس وقادات 
1 الرحرة؛ إلى العرفه انقائمة فوق لكر 


الدونا اتير :ذا الى 
ألا تحاف الوم هنا ممردك ؟ 
كلاء يا سيدق 
لنصعة أيام فقط. رإثر دلك. سأمكلك فوق فى الغرمة التي كانت 


لولدي أوغست. 

- لا داعي لهذا . أيتها الدرنا استير ههده العرفة هن جيدة حداً 

وانغنت عليه وقبلنه . 

- ليلة معيدة, يا صغيري. 

اخرجت ؛ وأقملت الباب. ولبث ٠‏ ذو الرجل الرخوة ؛ ساكناً بلا حراك ؛ درن أية 
حركة. حتى دون أن يجب على التحية المسائية واضعاً يده على وحهه حبث قلته 
الدونا ام . لم يكن يفكر ل ثبيء ولا يرى 3 لا ثبيء الا لي القملة الحلوة . هده 
المسة التي لم يتلق مثلها مى قل. الها قلة أم لا ثيء الا القلة الخلرة على وحهه. 


وأحس كن الا أرص توقعت ع الدور ان ل لحطة القمله هده وأن كل ثيء قد “فير 
وم يعد فاك فى الكون بأسره سوى الاحساس اللطيف مهده القبلة الأمرمية على وجه 


٠‏ دي الرحن الر خوه» 
وإثر دلك. كان رعب 'حلام اص . والرحل ذو الصدرة الدي كان يصحث 


. والحود الديى بسهالون صرباً على » ذي الر حل الرخوة ٠‏ الدي كان ير كص 


لحلل 


برجله المعاقة حول العرفة. ولكن فجأة برت الدونا استير؛ والرجل ذو الصدرة» 
والحنود الدين يمونون وسط عملبات تعديب ليس ها مثيل؛ ذلك لأن ذا الرحل 
الرحوة ؛ كان يرتدي الآن برة بحار. وكان يمك بيده سوطاً مثل الشاب في السيا . 
ومرت ثماببة أيام. وقد حاء بيدرو بالا مراراً عديدة إلى أمام المنزل ليتقط أنباء 
ذي الر د خوة؛ الذي تأخو في العردة إلى المستودع. لقد مر أكثر من الوقت 
اللازء دة عرف » ذو الرجل الرحوة «اماكن الاخياء الثمببة الممكن نقلها , والمخارج 
التي مس شأءها تسهيل الغرار ولكن بدلاً من أن يرى ؛ ذا الرجل الرخرة ٠‏ كان بيدرو 
بالا يرى الخادمة التي كانت نظن أده حاء مس أجلها . وني أحد الأبام؛ وكان يحادث 
هده الحادمة . أدار ببدرو بالا الحديث مكثير من البراعة , نمو د ذي الرحل الرخوة ٠‏ 
- السيدة التي عنا لها غلام, اليس كذااك ؟ 


- هذا ولد صغير تنته وهو لطيف حداً. 

ابم بيدزو بالا , لأنه كان بعرف أن + ذا الرجل الرخرة» حين يريد ؛ كان يظهر 
كأفصل علام صغير ف العام . وتابعت الخادمة تقول: 

- إنه أصعر مسك قلبلاً. لكنه غلام صغير إنه ليس داعراً ولا فاسقاً مثلك» 
امت الدي بدات بمجامعة النساء. . وكانت تضحك من بيدرر بالا قائلة, 


- أنت الدي نضضت بكارق 


- لا تقولي اشياء خيلة 
أنا اقلم عل ذلك. 
كانت تحب أن بكون هذا صحيحاً: وهي ؛ ران م تصدق ذلك » ولكن كان يروق 
ها أن تفرله له وم تك تحس فقط أنيا عشيقة الغلام , بل أمه أب بعض الثيء. 
تعال اللبلة لأعلمك طريقة ممتعة.. 
الشارع... ولكن قولي لي قليلاً : ألا تتدبرين أمرك مع 


هده أكذوية 


- هذه الليلة؛ عد راوي 
م الدي ها؟ 
انه لا يعرف حتى ما هو هذا الثي». إنهابله صعير ؛ وولد مدلل.انك 
تتحامق أس ترى حيدا أنه لبس من الموح الدي يروق لي 

وى المرة التالية ؛ أفلح ميدرو بالا في رؤية دي الرجل الرخرة » ركان هذا الاخير 
بمدداً بي الحديقة ( والقط يمر إل حانبه ). ركان ٠‏ ذو الرجل الرخرة ؛ يتشرح عل 
كتاب بلصور. ودهل تيدرو نلا حي شاهده لاسا ننطالاً من الكزمي الرمادي 


وبلوزة حويرية وحنى شعره كان مسرحاً! وظل بيدرو بالا فترة فاغر العم. دون أن 


1 


يستطيع الصفير لذي الرجل الرخوة. وأخيرآ ثمالك نفسه. وصتفّر. وسرعان ما 
بض در الرحل الرخوة » على قدميه. ورأى بيدرو بالا في الجانب الآخو من الشارع » 
وأثار إلبه بأن ينتظره واجتاز البوابة . بعد أن تأكد من أن أحدأً لا يحوم في تلك 
الأماكن . 

واتجه بيدرو بالا نحو زاوية الشارع وتبعه : ذر الرجل الرخوة:. رحين أدركهء 
ازدادت دهكة بيدرو بالا أكثر أيضاً 

- لعنة الله عليك! انك تفوح نك رائحة طببة 1 يا ذا الرجل الرخوة». أبدى 
٠‏ در الرجل الرخوة : هيئة منزعجة , لكن بيدرو بالا تابع قائلا : 

- إبك أكثر أناقة بعشر مرات من ٠‏ القط ه. عجباً! فإذا جكت هكدا إلى الكو - 
عكذا كان ببدرو يسمي المتودع ‏ فسوف ينقض الآخرون عليك إنك تبدو مثل 
دمبة حقيقبة . 

لا تلح على في الطلب... اني اتفحصص الأشياء .. 
سوف اهرب , وتستطيع أنت أن تأق مع الآحرين. 

- هده المرة لست مستعخلا .. 

- ذلك لأن الضاعة مقفل علبها بصورة محكمة . هكذا قال ٠‏ ذو الرجل الرخرة ٠‏ 
كادياً 

اجهد لتديير الأمور 

اثر ذلك تذكر. 

- لقد أساء ٠‏ الدحيل » التصرف. وقد كاد أن يعترف للشرطة . ولولا دون آنينها 
أكثر هزالاً من 


. سبكون الأمر أطوّل مدق 


التي اعطته شيئاً ليشربه . ويقوي عريته محددأ . اذن لما عدت رأيته | 
سلك حديدي. 

وعلى هذ البأء !ستأذن للدهاب. موصياً مرة أخرى ‏ ذا الرجل الرخوة؛ بأن 
يستعحل 

عاد ذو الرحل الرخوة» ليتمدد في الحديقة. لكنه الآنلم يعد يرى صرر 
الكتات. إن ما صار يراه؛ هو + الد جيل :. كان ١‏ الد غيل ؛ هو مس أكثر الذين 
«صطيد هم «ذر الرحل الرحرة» في الجباعة . وكان 1 اشحاص عر ب ء ويتكم يلهجة 
عربيه وطريعة» ركان هدا من حانب ودي الرجل 
الرحوة؛ . ل يكتى ؛ الدخيل ٠‏ قري تكوين مكانة بين د كوسان 
الرمال:. رغم أن بيدرو بالا و ٠الاستاد‏ ؛ قد سعوا لاعطائه الرسائل لذلك وكان 


فنا 


أجنبي أو شبه أجني . لكن ٠‏ الدخيل , كان يكتفي بعمليات 
متجنباً عمليات السطو المجازفة » وكان يحلم بحقيبة بضائع 


كان ددر الرجل الرخرة ؛ بسيء معاملته بلا شفقة 
ومعقدانه الشجاعة . لكن الآن و ؛ ذو الرجل الرخوة » مضطجع في الحديقة. على 
العشب الناعم , مرتدياً بدلة جيدة, ومترج الشعر ومعطراً ؛ و كتاب صور قري كان 
ايمكر ف , الد غيل ؛ شبه المت المت من الجوع ٠‏ في حي أنه هو أي ١‏ ذو الرجل الرخرة» 
يأكل جداً ويلبى ملاس جبدة؛ وليس فقط أن : الدخيل » قد لام اللرت » ولكن 
خلال هده الأيام الثيانية , ما زال « فرسان الرمال, ٍ 
ينامون تحت المطر في المستودع الدي لا سقف له تقريبا » أو تحت الجسور وخلال هذا 
الوقت. كان ٠‏ ذو الرحل الرخرة؛ بام ني سرير جيد . ويأكل مآكل جيدة ولديه 
أيصا سيدة تقله . وتدعره وتدهاء راحس ,أنه خائن لحراعته , كان مشابباً لعامل الميناء 


» ويهزأ به وبلفته الفامضة» 


الدي كان يتحدث عنه جان دادام وهر يبصق عل الأرص . دائساً عليها بقدمه علامة 
على الا دراء. إن عامل المبناء هدا , الدي انتقل أثناء الاضراب الكبير إلى لجاب 
الأخرء إلى حاب الاغنياء . قد حصم الاصراس» وذهب يجمع الرجال من الخارج 
للعمل على أرصفة 'لينا 
يعامله كصديق. واذا كان ؛ ذو الرجل الرخوة» يصع استشاء في بغضه للحنس 
الشري . فدلك قط لصالح هؤلاء الأولاد الذين يشكلوب ٠‏ هرسان الرمال : كان 
هؤلاء رفاقه وصحه, وكائرا مائلي له وصحايا جميعالآخرين. 
كما كان يرى :دو الرحل الرحوة؛؛ وهو يحس الآن بأنه آخد بالتخل نهم . 
وأنه آخد ين الانتقال إلى الجانب الآخر. عنسد هذا التفكير ام 
بانتعاصة, وجلس كلا , انه لى يحونهم قبل كل شيء كان هناك قابون الجاع 
قابرن » فر سان الرمال ؛ والدين يخونون هدا القانون يطردون من الجباعة, ولا 


يعد أبدأ أحد من عال الميناء يصافحه. ول يعد أحد منهم 


ينتعرهم أي ثبيء طب في هذا العام وما من أحد أنداً خاب , قر مان الرمال, 
بالطريقة التى كاد ١‏ ذو الرجل الرحرة؛ أن يخون با الخباعة. لكى يتحول إلى رلد 
مدلل. ولكى يضح واحداً من الأولاد الدين بالهم أفر'د الجباعة بمزاحهم ونكاتهم 
كلا. كلا أنه لن يخون ٠‏ فرسان الرمال ٠‏ لقد كفته ثلائة أنام لمعرفة أماكن وجرد 
الأشياء الثمسه في المرل. لككى الطعام وخزانة الملابس . والعرفة واكثر من العسرفة 
والحرانة (الطعام وحثان الدويا أستير حعلته يمفي حتى الآن ثمانية أيام لقد اشتراه 


يفلا 


هدا الحنان , كبا اشتري عامل المبناء بالمال لكئه حين وصل إلى هذه التقطة , تساءل اذا 
كان ميخون الدونا امثير . لقد وضعت فيه . هي أيضاً» مثل ٠‏ فرسان الرمال ٠‏ » 
تحنفظ بقابون في منزلها: لم تكن تعاقب الا حين يكون هناك حطأ» وكانت ترد على 
الحبر بالخير إن :ذا الرحل الرخوة؛ خرن هذا القانون: سيرد على الخير بالشر. 
وتذكر المرات الأخرى حيث » حين كان يفر من منول لتسليمه لعملية سطو ؛ كان فرج 
عظم يتولي عليه . وهذه الحرةء لم يكن أي فرح يغني ل دخيلته . إن بغضه ازاء الجميع لم 
يتلاش» هدا صحيح لكنه كان أصحاب هدا المنزل لأن الدونا أستير كانت 
تدعده » ولديء وتقبله على خده. كان ه ذو الرجل الرخوة» ياضل مد نفسه. إنه 
يحب لو استمرت حياته هنا ء على هذا النحو , ولكن ماذا سيفيد هذا و فرسان 
الرمال»؟ إنه واحد منهمء ولن بتمكن أبداً من أن يكف عن كوه واحداً منهم. لأنه 
في احد الأيام اعتقله الجنود وانهالوا عليه بالشرب. في حين كان رجل ذو صدرة 
سوداء بفحك ضحكاً فظا. وصمم ١ذر‏ الرجل الربخرة؛ واتخذ قراره لكنه راح 
يتمحص بحان برافذ عرفة دونا استير ؛ وعي الني كانت نراقنه لاحطت أنه يبكي . 

- أأنت نبكيء يا صغيري؟ 

واختفت من النافدة , وجاءت البه + وحيتكق دقط. لاحظ ١‏ ذو الرجل الرخرة؛ أنه 
كان يبكي . وحعف دموعه. وعضض يده. وكابت دونا استير قد صارت قريه: 

- هل أنت نبكي يا أونغمت ؟ هل حدث شيء ما؟ 

- كلا ء با سيدتي. انني لا ابكي . 

- لا تكذب با ولدي. انني أرى ذلك جيداً. ماذا حدث؟ مل الت تفكر في 
أمك ؟ 

واحتذبته نحوها. وحلست عل مقعده؛ وأمندت رأس ؛ ذي الرحل الرخوة؛ إلى 


صدرها الامومي . 

- لاتبك. بعد أمك الأن, لديث ماما صغيرة أخرى. لا تربد وى خيرك» 
ولتي ستفعل كل شيء للحتول ل تلك الأم التي فقدتما. ( .وهر سيفعل لما كل 
مبيء لحل نحل الولد الدي فقدته. هدا ما سمعه وذو الرحل الرخوة؛ ل دخيلة 


قلته دويا ا.ستير على الحد الدي كانت نسيل عليه الدموع . 
'لا اصاب الحزن والغم امك 

حيكد الفرجت شعنا :دي الرحل الرخوة». وإستفرق لي البكاء ؛ وبكى زمسا 
. متدا الى صدر أمه. وني حين كان يعانقها . ويتم لقلاتهاء كان يبكي 
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بشدة لأنه سيعخى عنها . وأكثر من دلك آيضاًء لأنه سوف يسرقها . ورم لن تعرف 
أبدا أن »ذا الرحل الرخرة؛ لديه احساس بأنه سرف يسرق نفسهء كما أنها تجهل أن 
لكاءه ونحيه كابا دعرة للمعفرة. 


معام 


تدافعت الاحداث بسرعة لأن راؤول اضطر للقيام برحلة إلى ريو دي جتيرو 
لأحل أعيال مصائية مهمة ومكر ودر الرجل الرخوة؛ بأنه لا نوجد فرصة أفضل 
لأحل عمنية السطو 

ول فترة بعد الطهر التي ذهب فيها , راح يتأمل المترل كله , وداعب بيرلرك القط؛ 
وتحادث مع الحادمة. ونظر في كتاب الصور . وائر ذلك ذهب إل غرفة دوبا استير 
وقال ها أنه سبذهب للنزهة حتي شارع كامبرعراندي. وهي , حيثذ اسر 


ر'ؤول سيحصر له دراحة من الربو. وأنه عمدئد سوف يركبها بدلا من | 
على القدمي عبر شارع كامبوغرادي حفص ١‏ ذر الرحل الرخوة » عينيه: لكنه قبل 
أن يخوج مثى نحو دونا اسشر وشلها . كانت هذه أرل مرة يقبلها فيها. وسب هذا 
فرحا كيرا ها. وأضاف بصرت مخمض جداً , بنترعاً الكليات من اعياق ذاته: 

- أنت طيبة حدأً.'أندا لن أسى 

اخرح ولم يعد . وني تلك الليلة مام لي زاويته بالمتودع. وذهب بيدرر بألا مع فرين 
إل المزل. وأحاط الآخرون ب : ذي الرجل الرحوة ؛ معجبين بملانسه. وبشغره 
المسرح جيداً . وبالعطر الدي كان يفوح س جسمه. لكن : ذا الرجل الرخوة؛ قبض 
على خماق ولدء ردهب يدمدم متذمراً إلى زاويته وبقي هناك يقوض أظاهره. دون 
أن يام وكان يحى بالقلق والغصة. إلى أن عاد بيدرو بالاء والآخرون حامليي بتاج 
عملية الطو . وأعلى له دي الرجل الرخوة »أن عملية السطو هذه كانت أسهل عملية 
على الاطلاق. وأنه لا أحد عرف بها في المنزلء وأن الجميع واصلوا النوم ولعلهم حت 
اليوم التالي كادوا لم يكتشهوا السرقة بعد . وكان يظهر الاشباء الذهبية والمصية . 
٠‏ سيدهع لنا غونزاليس مالأ كثيمر رأ لقاء هذه الأثباء الشمينة!. 


- غدا 

كان ٠‏ ذو الرجل الرخوة ؛ يغمض عينيه لكي لا يرى وبعد أن ذم الجيع 
للوم. اقترب من ١‏ القط ,: 

- هل تريد أن تعقد صفقة معي ؟ 

- ما عى هذه الصغقة ؟ 1 

- اعطيك هذه الملابس ء وتعطيني ملابسك. 


لفن 


طر البه ٠‏ القط » مفماً بالذهول. لا شك في أن ثيابه أفضل من ثياب حميع أفراد 
احراعة , لكنها كانت ملابس عدقة, وهي لا تساوي أبداً قيمة البذلة الجيدة ف قراشها 
الكرمير الت يرتد ب « ذو الرحل الرخرة: و إنه مريض » هكذا فكر ؛ القط »في حي 
كان يحبب 

تسألي اذا كت موامقاً» وهل هذا موصع تساؤل؟ 

وتادلا الملانس. وعاد ؛ دو الرجل الرخوة؛ إلى زاويته. وحاول ان ينام. 

الشارع كان يتقدم الد كتور "© راؤول: مع ارسي كان هرا الجنديان نسه|ا 
اللذاى اشبعا ‏ ذا الرجل الرحرة ؛ ضربا في السجن. كان ١‏ ذر الرجسل الرخ 
بر كض . لكل الد كتور راؤول كان يدل عليه بالاصبع , فأخذه الخارسان إلى نفس 
السجى ركان المكهد هو المثهد الدائم: الحسود الذين كابوا بلهون بجعله ير كض 
ساقه اثعر حاء , وينهالون عليه بالضرب . رالرجل ذو الصدرة الذي كان يضحك, 
ولكن هذه اكرة» ني القاعة. كانت توجد أيضاً دونا استير التي كانت تنظر اليه بعينبها 
الحزستي» وتقول إنه م بعد اسهاء وأن لمن وكانت عينا دونا استير تجعلانه بتألم 

كثر مما كانت نؤله ضرنات الحنردء رأكثر من ايلام ضحكة الرجل الفظة. 

واستيعط ميللاً بالعرق. وفر من ليل المستودع. وداهمه الفجر وهو يهم عير 
الرمال 

وف اليوم التالي؛ ف الليل. جاء بيدرر بالا لبعطه الثقود التي كانث خصته من 
الغسمة لكن ؛ ذا الرجل الرخرة؛ رفضها دون أن يعطي تفسيراً. رائر دلك» جام 
وذو الكرع الماشف ٠‏ مع صحفة تتضمن أخمار لامياو . وقرأ م الاستاذ »المقال 


ل : ذي الكوع الناشس ه وراح يتصحف الحريدة. وحينكل نادى ٠‏ 

- يا ذا الرحل الرحرة:! يا دا الرحل الرخوة2! 

عرع » ذو الرحل الرحوة؛ راكضاً. وتراكص نموه آحرون» وشكلوا حلقة. 
وأعلن ٠‏ الاساد » قائلاً؛ 

- هذا يخصك ء يا و ذا الرجل الرخوة». 

وقرأ الاعلان التالي في الصحيعة : 


(؟1) الدكتور: هذا اللقس في العراريل. بشار لين فقط إل الاطاء؛ بل ينح هدا اللقب أبما للقضاة 
والحامين الح . ونصوره عامة لكل رخل يراد تكرم علمة 
- ملاحطة ص المترحم - 
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٠‏ بالأمس اختفى من الرقم ص شارع فى حي« غراماء. ولد لأصحابالمترل. 
يدعى أوعست . ولا بد أده ضاع عبر المدينة التي بكاد لا يعر فها . إن اي احدى قدميه عرجأً 
وهر في التالئة عشرة من عمره, وهر ححول جداً ريرندي بدلة من الكزهير الرمادي. 
والشرطة تحث عنه لاعادته إلى ذويه المتألمين: ولكن حتى الآن لم يعثر له على أثر . وسرف 
تعطي العائلة مكافأة حيدة مى سبعطي معلومات من الصغير أرعست, ويعيده إلى منزله ‏ 

طل ٠‏ ذو الرحل الرخوة» صامتاً. وكان يعفى على شفتيه رقال » الاستاذ :٠‏ 

- إنهم لم يكتشفوا السرقة بعد 

أحاب ٠‏ در الرحل الرخوة؛ أيجاباً باياءة برأسه. وحين سيكنشفون السرقة لن 
يعردوا يبحئون عه كولد ضائع . وكشر بارانداو نكشيرة هرلية وصاج . 
اسرتك تبحث سك . يا : ذا الرجل الرحوة». إن ماماك تبحث سك لكي 


ترضعك . 


خمحره وكان يمكن بالتأكيد أن يمقر بطن الزغي الصعير لو لل يسحسه جواو غراندي 
و :ذو الكوع الناشف ؛ مس يديه. وقد حاف باراندار كثيراً. وعاد ‏ ذو الرجل 
1 ينه مرجهاً نظرة بغضاء إلى الجميع . وأدر كه بيدرو بالا . ورضع يدم 


على كتعه: 
- امهم يمكن أن لا يكتشموا السرقة أبداً . يا , ذا الرجل الرخوة ». وأن لا يعرفوا 
أي تىء عنك .ولا يجب أن تحرب. 

- حين سيعود راؤول سوف يعرقوك... 

واستفرق ل بكاء ونحيب جعلا ٠‏ فرسان الرمال» مدهولين. إن سِدرو بالا 
و ١‏ الاساد ٠‏ قد فهيإ وحدها؛ وهذا الاخير هز يديه علامة على العجز . ربد بيدرو 
الا حدخاً طويلاً حول مرضرع ممتلف حداً . وهناك. في الخارج كانت الريح تجري 
على الرمال وكان هريمها مثل شكوى اني. 
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صباح مغل نوحة 


ل حب كان بيدرو بالا بتسلق ساخل الخبل كان يمير ممكر ا ل أنه لا شبيء في العام 
أفصل من الدهاب هكذا , كبم| اتعق , عبر موارع باهيا. ان بضعة شرارع فقط هي 
مسد بالرفت . لكى الاكثريه الاحقة مى شوارع المدينة مرصرا الحجارة الوداء. 
كانت متياب صايا يحي على الشارع من نواهد الماكى القديمة. ولم يكن احد 
يستطيع أن يعلم ما اذا كاب هده هي خياطة روما عحيء روج غنيء أو ادا 
جداً, مزية بأرهار قليلة . وكات نسرة بححب 


كانت مومساً تتأمله عمر شرقة عنيا 
سوداء يدخلى إلى الكسائس. وكات الشمى تشرب على حجارة الطرق أو عل 
اسعلت الحادة ٠‏ وهي تصيء سطوح المنازل . وعلى شرفة طقة سفلية ك 
أزهار في صناديق. هده الأزهر كانت ذات ألوان متعددة ومحتلفة؛ والشمس 
تؤس لها حصتها البرمية من الضوء. وكانت أجراس كنية الحبل لي الاحل تدعو 
الاء المححات اللواتي كن سرن بخطى مستعجلة . وني و ط الطلعة, كان رخني 
رخلاسي محبي على أزهار المرد كان الرنجي قد ألقاها وحبا بيدرو بالاء علد 
عروره الرعبي: 

- كيف حالك. أبتها « الومة ‏ البيضاء ,؟ 

- وأنث يا بالا ؟ كيف حال هدا الادعاء الصعير ؟ 

لكن الحلاسبي كان قد القى ارهار النرد وكان للزعبي مهيا كلياً باللعبة. وتابع 
سدرو بالا بعه كاب ١‏ الامتاذ » يرافقه وكان وجهه النحيف علمقى إل الأمامء 
وكأنه م المرهق له قهر الطلعة . لكه كان ينتسم لي عيد الهار والتعت بيدرر بالا 
نحخوه. وماحأ انتسامته . وكانت المديئة مبتهجة . مقمورة الشمى . ٠‏ إن نبار'ت باهيا 
تشه أيام العيد ٠‏ هكد كال يفكر بيدرر بالاء الذي استسم هو أيصاً لبهحة. كان 
يصمر دفرة, وبربت مرح عل كتف ١‏ الاستاد ». رراح كلاها يصحكان: وبعد 
قليل, تحول الضحك إلى اسغواق شديد فيه بيد أنما ل يكن في جبومه| سوى ضمة 
فلوس قليلة . كاتا يرمديان الاسبال الالية: ولا يعرفان ماذ! سيأكلان لكن روحيها 


يرة كانت تدمو 


وفيا 


كانتا مليكتي ججال النهار وبحرية الانطلاق في شوارع المدينة كانا يسيران صاحكين 
بلا سبء وقد وضع بيدرو بالا ذراعه عل كتف » الاستاذ .٠‏ رس حيث كاناء كان 
باستطاعتهها رؤية السوق ومرفاً : السفن الشراعية .٠‏ بل وحتى المستردع القدم حيث 
يامان. استد بيدرو بالا إلى جدار الطلعة رقال ل «الاستاذ »: 

- علبك أن تصنع لوحة من هذا... إنه جميل جداً . 

اقفلت هيئة , الاستاذ: 

- أعرف جبداً أن هذا لى يحصل أبداً 

ماذا؟ 

- هساك مرات احفر فيها دماعى.. 

وراح ؛ الاستاذ ٠‏ يتأمل المياء هاك . في أسفل . والسفن الشراعية التي تشسه الدمى » 
والرحال الصقار جدا الذين يحملون اكياما على طهورهم. 

وتابع كلامه بصرت حادء وكأن شحصاً ما قد ضربه, قال: 

- أنوي أن أصور يوماً كثيراً من الأشياء هنا 

- لديك ومائل ولو أنك دخلت المدرسة. 

- ولكن هذا لا يكن أنداً أن يكون شارعاً ببيجاً. لا.. 

لم يكن يبدر أن الا تاذ قد سمع مداخلة يدرو بالا والآن, كانت عينام 
تضيعان في البعيد , وبدا أكثر ضعفاً أيضاً . 

- اذ ؟ 

كان بيدرو بالا مذعولاً. 

- أهلا ترى أن كل شيء جميل؟ كل شيء ميج 

وأغار ببدرو بالا إلى سطوح المديتة السفق : 

- هناك توجد ألوان أكثر مما في قوس قرح.. 

- هذا صحيح... ولكن اذا القيت نظرة على الناس... بدا لك كل شيء حزيئاً 
ولست اتكلم على الاغنياء . أنت تعرف هذا جيداً . إنني الحدث عن الآخرين , عن عيال 
المواني» وعن رجال الوق أنت تعرف... جميعاً + 
امسر فكرتي مدا شيء عريب احس به . 

لم يعد يدرو بالا مدعولاً . 


ة الجائعين؛ لا أعرف حتى أن 


لأحل هذا قاد جان دادام مرات عديدة اضرابات على ارصفة الميناء. وعو 
يقرل أن الاثباء سرف تتغير في يوم من الايام. وسينقلب كل شي١.‏ 


فكد 


لقد سق لى أن قرأت هدا ل كتاب... كناب لحان دادام. ولو كنت قد 
تعلمت في المدرسة, لكان دلك أفضل . كبا تفول. في أحد الأيام , سأكون قد رسمت 
كثيراً من اللوحات الحميلة. نهار ميل » وناس معداء يسيرون؛ ويصحكون ١‏ 
ويتحايون» مثل ناس ناراري» ألبى كدلك ؟ حسنا ء ولكن أبن هي المدرسة؟ أنا 
“ريد ماما انفيام برسم مفعم بالعرح , يكون اهار فيه جديلاً. وبكون كل شيء في هذه 
الموحة جميلاً . أما أن يكون الئاس حزناء» مهذا لا أريده؛ كلا . إنني أود أن اصنع 
يجا 
ن يدري أنه من الأنضل أن يصع شيء كما تصنع أنت فهدا يكن أن يكرن 
يلا . وأكد تأثيرأ. 


ماذا تعرف عن ذلك ؟ وماذًا أعرف أنا؟ نحن لم تذهب ابد إلى المدر-” 
إني أرعب ل دسم صررة اتلس وصورة شورع كني )ذهب أبنأ 5005-5 
وهناك أميا » كثيرة لا أعرنها 

مهدأ , الاستاذه 3 قليلاً» نظو إلى ببدرو بالا الذي كات يصفي اليه ثم تابع كلامه 
قائلا . 7 

هل سبق للك أن القيت نظرة على ٠‏ مدرمة الفنون الجميلة» ؟ انها مد هثة بدا » 
يا عصوٍ نى العتيق . لقد تسللت الها يوما: ودخلت إلى 'حدى قاعاتها واخ 
حيعاً هاك؛ مرتدين بلورات بيصاء ؛ ولم يشاهدوي . وكانوا برسمون امرأة عارية, 
آه لو كنت استطيع يومً. . 

ظل بيدرو بالا ساهيأ ونظر إلى والامتاذء ركأنه, أي بيدروء كان يفكر ثم 
قال, بلهجة جديا 

- هل تعرف كم يكلف ذلك ؟ 

ماذاع 

- تكاليف المدرسة ؟ والامتاذ ؟ 

- ما همي هذه القصة ؟ 


- سوف نمترك في الدمع؛ تدقع لأجل دخولك المدرسة.- 

راح «الاستاذ» يضحك. 

- انك لا تدرك المسألة . هناك تعقيدات كثيرة... لا ييكن, كلا . توقف عن 
قرل حاقات. 

- يقول حان دادام أننا سرف تستطيع يوماً الذماب إلى المدرسة .. 


كنا 


وعادا ييران ومدا أن» الاستاذ» ل يعد يحس ببهجة هذا النهار ‏ كا لو أن هذا 
الهار انتعد , بعيداً حدا عنه . ولطمه بيدرو بالا : 

- ف يوم من الأبام, أيها الاح العجوز . موف نضع كومة من الرموم في قاعة 
مشارع التشيلي . بدون مدرمة, وبدون أي ثبيه. لا يوجد واحد من طلاب مدرسة 


الموب يرسم الوجوه مئلك.. .أنتء من هذه الناحية, متعوق .- 
اسع ق ١‏ الاسئاذ» في الفشحك وضحك بيدرو هو أ 
- رسوف ترسمي, ألسس كذلك؟ وستضع اسسي في أسفل الصورة؛ هسل 

ستضعه ؟ المارس بيدرو بالاء الفحل , المقدام . 
واتخد وضع مصارع. ماداً ذراعه. وض حك و الامتاذء وضحك بيدرو هوأيضاً. 

وسرعان ما انفجر فحكها كالشظايا ول عهدءا إلا للاحتلاط بجباعة من المتسكعيين 

الدين تحلقرا حول عازف قيثار. كان الرجل يمزف ويعبي لحما من مدينة باهيا . 

حين قالت لي وداعاً 
حعلت قلبي صليأ 


ترقعا ربعد قليل؛ راحا يغنيان مع الرجل . ومعهم كان الجميع يغنون, كانرا 
صيادين . ولصوصاً , وعيال موا 


» بل كانت هناك مومس تعنى هى أيضاً. وكان 


الرجل صاح القيئار منصرفاً تماماً إلى موسيقاء؛ بل وحتى لم يكن يرى أحداً, 
رلو لم يكن الرحل قد نبض ليمفي في طريقه. مستمراً في العزف على القيثار. 
ومعمياً , لكانا سيا متابعة طريقهه| نحو المدينة العالية . لكن الرجل انصر ف, حاملاً معه 
بحة الموسيعى وتفرقت الجراعة, ومر بائع صحف. منادياً على صحف الصباح . وتابع 
الاستاد » ربيدرو بالا في صعود الطلعة, ومين ساحة والمبرحه صعدا شارع 
: النشيل ٠‏ رسح ه الاستاذ » الطبشورة من جيبه ؛ وجلس عل الرصيف, وبقي 


رسما. بأسرع ما يمكن . وكان الحبينان قد اقتربا كثيراً فأخذ » الاستاذ» حيتكذ يرسم 
ملامح وحهيها . كانت المتأة تبنم .لا شك في أنها خطيبان. لكنهها كانا مستفرقينء 
في حديثهها حيث لم يلاحظا الرسم وتوجب أن يقترب ببدرو بالا نحوهما: 
الآنسةءيا مبدي.. 


- لا تسحق صرر 
نطر الرحل إلى بيدرو بالاء وكاد يجيه بر شاحة ؛ حي لاحظلت الفتاة رسمة 
+ الامناد . ولمتت بطر الشاب الها . 
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ماأجل هذا.. 
وراحت تصمق مل طملة قدمت ها دمية. 
القى الشاب نظرة وايشم وتحول يحو بيدرو بالا: 
هل انت الذي رسمت هداء. . يا صعير ؟ 
- بل أنه صديقي هد ١‏ الرمام , الاستاد ٠‏ . 
يضيف بعص اللمسات إلى شارب الرجل» الانيق جدا , نم داح 
يكمل رمسم وحه العتاة وهي حينئذ اتخذت وضع من يحري تصويره؛ وصحك 
الخطبان معاً ثم تعلقت المتاة برئد حميبها 

وأحرج الرحل حفظته. وأنقى قطعة بقود من دئة الالفى رييس. التقطها بيدرر 
بالا على الطائر . وتادعا طريقه] وبقي الرسم وسط الرصيف» وقد لاحظته عن بعد 
عض الاوانس . العائدات مس السوق» وقالت احداهن. 

5 لسمص بسرعة, لأن هده الصورة, هناك ؛ تبدر لي انها اعلان عن فيلم جديد 
لمار مور وينهر أنه شاب جيل جد . وهو قوي للعاية أيضاً . 

وسمع ببدرو بالا و » الاستاذ » ما قالته المتاقء وقهقها ضاحكي وساراء يتأبط 
كل سها خصر الآحر , بنادسان طريقها عر حرية الطرقات 

توففا من جديد امام قصر الحكومة تقريباً . كان : الامتاد ه يتظرء والطبشورة 


كان ١‏ الامتاد 


بيده أن يخرح ٠‏ زدون أنله » من حافلة الترام وكان بيدرو بالا يصفر إلى جانيهء عيا 
د الشرورية لدفع نم غداء جيد , وأيضاً لثرا لشراء هدية 


قريب موف يلكان 
ل , كلاراء. صديقة , حيب الله الطب ؛ التي في هذا اليوم عيد ميلادها . 

اعفات عحوز تصيرة فلي تمن رسمها. وكانت هذه العحوز قبيحة 
؛ الاستاذ , قبحها عبر الرسم ولاحظ بيدرو بالا قائلاً: 

لو أك رسمتها بصورة أجمل وأفتى» لكانت اعطتك المريد . 

حمل , الاستاذ » يضحك. هكذا مرت فترة قبل الظهر , وكدان الاستاق يسرسم 
وجوه الدين يمروى في الشارح . ودرو بالا بلتقط قطع النقرد الفصبة أو التبكلية» التي 
كانت تلقى هما كانت الساعة تعلن الثائبة عشرة طهرأ حين ظهر رحل يدخن ميم 
سيحارة يدر أنه تمي حداً. ور كص بيدرو بالا يله , الاستاذ ه ميها . 


- ارسم صورة هدا الابله فهو يدو عنياً حدا 
شرح ؛ الاستاد ه يردم وحه الرججل النحيف ؛ وميسم السيحارة الكدير جد رشعر 
الررجل انجعد »اندي يبرر خار ج القبعة . وكان الرجل بحمل أيصاً كتايا بيده وقد ألت 


لضن 


٠‏ بالاستاذ » رغبة لا يكن مقاومتها في رمم الرجل وهو يقرأ كتابه . كاد الرجل يبتعد 
هاستلقت بيدرو بالا انتباهه: 0 

- 'نظر إلى صورتك. يا سبدي. 

سحب الرجل مبمم السيحارة الطويل من قمه , وسأل بالا: 

- ماذا قلت يا ولدي؟ 

اشار بيدرو بالا إلى الرسم الذي كان يعمل عليه ؛ الاستاذ ,. كان الرجل يبدو 
جالسا (رغم أنه لم يكن هناك كرسي . ولا ما شابهء كان جالسآً ف المواء) يدخن 
بمسم السيحارة ويقرأ ي كتابه. وكان الشعر المجعد يتطاير خارج القبعة. تفحص 
الرجل الرسم بانصاه. وجمل بتأمله من زوايا مختلفة لكنه لم يكن يقول شيئاً. وحين 
اعتير الاستاذ أن العمل قد انتهى , سأله الرجل : 1 
تعلمت فن الردم ١‏ يا عزيري ؟ 
- ليس في أي مكان . 
- ليس ف أي مكان؟ وكيف ذلك ؟ 
- هدا مع ذلك صحيح. يا نيدي .. 
5 و كيف ترسم أنت؟ 


5 أنا أرعب في الرسم . وأوفق ؛ فأرسم . 

بدا الرجل غبر مصدق. لكن امثلة أخرى بلا شك مثلت في ذاكرته: 

- هل تعني القول انك لم تتعلم فن الرسم أبداً ؟ 

- أندأ كلاء يا سيدي. 

وأضاف بيدرو بالا . أمتطيع أن أ كد ذلك ؛ فنحن نسكن مما وأنا اعرف ذلك 
جد 

- أذدء فهده موهبة حقيقية. . هكدا همس الرجل. 

وعاد يتمحص الرسم . وسحب بعخة طويلة من ميم سيجارته. وكان الولدان 
ينطران إلى مسم السيحارة مسحورين 

وسأل الرجل ١‏ الاستاذ. 

- ادا رسمتي حالساً وأا أقرأ كتاناً؟ 

حث ‏ الاستاد. رأسد. كيا لو أنه كان من الصعب الاجابة. وأراد بيدرو بالا 
الكلام ‏ لكنه كان متأثرأ . ول يمل شيئا . وي النهاية» أوضح ؛ الاستاد ؛ قائلاً 

- هكرت أن هدا يامسك بصورة أفصل 


فين 


وحك رأمه جديا ٠‏ 
لكتني لت اعرف حقاً لاذ؟ 
رهمس الرجل بصوت أكثر انخفاضا : هذه موهية حقيقية . قال ذلك ببيئة 
شخص حقق اكتغافاً . 
كان ببدرو بالا ينتظر النقود لا سيا وأن الحارس كان يراقهم حذر وريبة .وكات 
, الاستاذ » يرعق مم سيجارة الرجل ؛ الطويل (أي البسم)؛ الموشرم؛ وهو تحفة 
رائعة . لكن الرجل تابع قائلا . 
أين تسكن ؟ 
م بعط بيدرو بالا وقنا ٠‏ للاسناذ » لكي يجيب . وكان هو» أي يدرو الذي تكلم : 
نحن نقطن مدينة القش .. 
دس الرجل يده في جبيه, وسحب منها بطاقة زيارة: 
هل تعرف القراءة؟ 
أجل نمن نعرف القراءة؛ يا سيدي. 
- هذه الطاقة تحمل عراني وأريد أن تأي وتسأل عني ولعلبي است 
ثيئأ من أجلك . 
تاول والاستاد » البطاقة. ومار الحارس تجرهم. وبيدرو بالا استأذن للذهاب. 
- إلى اللقاء يا د كتور . 
وكاد الرجل أن يسحب محعظته, لكنه فاج نظرة و الاستاذ , إلى مبسم السيجارة 
مألقى منها السيجارة؛ وقدم الم للولد , 
هدا من أحل صورتيء تعاك وزرف في منزلي . 
لكى الولدين اندرا بسرعة نحو شارع « التشيلي », لأن الحارس كان قد وصل 
الها تقرياً وكان الرجل ينظر دون أن يفهم: حي سمع صوت الحارس: 
- هل سرقا منك شيئاء با سيدي؟ 
- كلا ناذا ؟ 
لأئف نظرا لآن هدين اللصين كانا قر نك... 
إنها ولدان» ثم إن احدعيا أظهر استعداداً عتازاً للرسم 
رد الخارس: - إسيها تصان وها من عصانة , فرسان الرمال؛. 
- «فرسان الرمال»؟ هكذا سأ الرجل وهو يحهد لكي يتذكر. لقد سق أن 
ميكا لي هدا الصدد ألا يتعلق الأمر بأولاد مشردين لقطاء ؟ 


قرات 
يفيل 


- لصوص. نعم. هكذا هم. 
نتبه. يا سيدي, حين يقتربون منك . وأنظر إذا لم تكن قد فقدت غِيئاً ما.... 
أشار الرجل بالنفي . ونظر إلى ناحية الشارع . ولكن لم يبق اي اثر للغلامين . وشكر 
الرجل الحارس , مؤكداً مرة أخرى أنه لم يسرق منه شيء. ونزل في الطريق وهو 
ومس : 

- هكذا نفقد فنانين كباراً. وهذا الصبي يمكن أن يصبح رساماً عظيا ! 

كان الحارس يتأمل في الرجل . وإثر ذلك علق قائلاً لازرار بزته: 

- محق تماماً من يقول أن هؤلاء الشعراء ممسوسون: فاقدوا العقل... 

كان « الاستاذ » يظهر مبسم السيجارة. وكانا قد وصلا إلى خلفية ناطحة سحاب» 
يوجد فيها ( أي الخلفية) مطعم ممتاز . وكان بيدرو بالا يعرف كيف يحصل من الطباخ 
على بقايا الطعام . ووقفا ينتظران طعامهها في الشارع الخالي من المارة. وبعد أن اكلا ء 
قدم بيدرو بالا السجائر . وكان «٠‏ الاستاذ؛ يتأهب للتدخين بمبسم السجارة, الذي 
اعطاه الرجل له. وسعى لتنظيفه . 
- الحيوان نحيف مثل العصا. ويمكن أن يكون مسلولاً ... 
ونظراً لأن ‏ الاستاذ » لم يجد لأجل تنظيف مبسم السيجارة شيئاً أفضل من بطاقة 
ارة الرجل فقد فتلها وأدخلها في مبسم السيجارة؛ وحين انتهى من تنظيفه ؛ رمى 
الورقة في الشارع. وسأله بيدرو بالا : 

- لماذ لا تحتفظ بها ؟ 


- ولأي عي ؟ 

واستغرق ٠‏ الاستاذ » في الضحك . وجاراه بيدرو بالا وملأت ضحكاتما الشارع 
فترة. كانا يضحكان هكذاء بدون سبب . لمجرد متعة الضحك . 

لكن بيدرو بالا استعاد جديته: 

- كان يبدو أن الرجل قادر تماماً على مساعدتك لتصبح رساماً ... 

وتناول البطاقة وقرأ اسم الرجل 

وقال: ‏ عليك الاحتفاظ بهاء فمن يدري ؟ 

خفض ٠‏ الاستاذ ٠‏ رأسه: 

- كف عن البلاهة يا بالا. انت تعرف جيداً أنه لا يظهر من وسطنا إل 
لصوص ... ومن ترى يمكن أن يهم بنا؟ من ؟ لا يه سوى اللصوص . لا شيء سوى 
اللصوص .. 
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كان صوته يرتفع عالياً؛ وأصبح الآن يصرخ في حقد . 5 
هز بيدرو بالا رأسه بالايجاب . وتركت. يده البطاقة التي سقطت في الساقية . والآن 
م يعودأ يضحكان, بل أصبحا حزينين وسط بهجة هذا الصباح المشمسء هذا الصباح 


المشابه للوحة رسام من ٠‏ الفنون الجميلة ». ْ 
كان عال يمرون ذاهبين إلى عملهم: بعد فطور الفقراء؛ كان هذا هو كل ما 


يريانه. كل ما توصلا إلى رك 


نينا 


